م نسا وسود ٍ 
ألدذزء الثاني 


خطيئات الموظفين الفر نسييِن 


طوبطب ءالقطؤ_«القطجم 
١35‏ 


ان الرجال الرسيين الذئ سبقون » وسبقوا الحنزال ويغان » 


لرتكوا خطيئات حمة ( فندرغ حا م لبنان الاسبق ) 
4/1 


ان من أعب اجراءات الكام » واخونياء واجدها خطراً على 
الرعية ؛ أن يقلب الحسكام ذعاباً 0 مقصون على الرعة وعزفوها 
بأسنانهم ( افلاطون ) 
ا 
الحقيقة التي لا حدال قبا ان تمالنا في سورية . . . قسموا البلاد 
الى دويلات » لا ميرر لوحجودها » ونفئوا العداء بين شعوما 
( بيرار ><اس أعيان فر نسا ) 
م 
يستحيل صلاح الدولة اذا تسلط فنها الفقراء المعدمون الخالون 
من صلاج نفس » الذين برءون الى جر" الفا بالتبب والاختلاس 


( افلاطون ) 
2 
اعد الوروق عل قر قنااءتورصواا ينا الضدافة والسدل + 
ولكتبم صادفوا عكس ماكانوا برجونه 


( بيرار مجلس اعيان فرنسا) 


ترسيماس 
)0( 


الى شبيدي الظر » والقسوة واليور » الذذن فتلا بأيدي الود 
الفرنسيين معذ بين » دون حاكة » ولا دعوى ء أو باعث . وها أديب 
«ندو وشري الخلبية » من اهالي ص . أقدم كتاني هذأ مخايداً 
لذ كوي الظاز والتعدي , 


حكاية مقتلبما 

في صباح ١‏ اذار ( مارس ) ١898‏ »كان الطدان ادس مندو, 
وشريكة شريف الخحلبية » في مطحئتهما » بمزرعة حمص » على نهر 
العاصي» وعلى بعد ثثلانة كلو مترات من المدينة . وفي المطحئة كثيرون 
من العريان والفلا<دين » من نصارى ومسامين و نصيرية » بحجماحم وبغا 
وحمير »كانو! قد حاءوا المطحتة لطحن غلاغم . حسب العادة . 
ان على المطحتة 'نلة من الحند بقيادة ضابط فر نبي وطليوأ 

نسلم الشني « نظير النشيواني » ورفيقيه خيرو الشهلا وعمر احرص . 
فأجابهم من في المطحنة أن لا أحد متهم هثلاث . فقالوا من هوصاحب 
المطحية؟. ٠‏ فتغدام ( اديس مندو 6 وقال أنا صاحب المطحئة با افندي. 


000 
للى القارىء العزير 


أجا الصديق 

أبنت في الجزء الاول من هذا التأليف الاسباب امد » التي 
حملتالسوربين على امتشاق اأسام فيوحجه فرسا سنة 56ذا_ل/ااةا 
وقلت أن تلك الآس باب عي فروع السياسة الفرنسية الاستمارية في 
النرق ٠‏ وقد ذ كرت نسعةه من تلك الاساب » وهي : ل 
: دخول فرنا سورية ضد رغبة أعالما . 
: تمويلوا على الرشوة الدنيثة لسط تقوذها . 
: اتخذال جيوشها في كلكا » وخر وجهم مثا أذلاء . 
: تقلبات سياسها بسورية » تقليات شاثة . 
: اعيادها الحاسوسية المعيية قٍ اليلاد 1 
. ممعمهاأ الى دمار سورة اقتصادياً 5 
: أحلال ابناما حل ابناء الوطن في مناصي القضاء . 

: تمرضبها للسدامين في أمور دنم دصورة خارقة . 

ه : غدرها بليان واللئانين ء الذيناحيوهاء وساموها قيادث . 
قفر الناس منبا وكأموا عليها . وقد عززت كل واحد منهدهالاساب 
بشواهد ساطءة ؛ وادلة قاطمة » مما بمرفه السورم ون ؛ ولا بقوى على 
انكاره مكابر . وقد وعدت 6 ا في الحزء الثاني الاس_باب 
المتمسمة » التي 1 لت الى ا فحار مراجل الثورة » ونشوب القتال بئن 


١م‏ كام اي 'ممى ان 9م ايم أآد< 


© لد 


السوريين ء وبين الفرنسين . وها انا ار نوعدي في هدا الحزء . 
فساذ كر بعض تلك الاسباب ء وي راجمة الى سوء تصرفالموظفين 
ألفر نسين 6 ادبا وأدارياً ٠‏ تصرفات تنافي مبادىيء الا نتداب »؛ وتغابر 
روح العدن » وتمارض اصول البولوتكاء وتضاد تعهداث فرنا ع 
بفرساي للسورين ؛ وعقعة الام وليدول . وهي جناية على العدالة » 
والذوق»و الشهامة والناموس » والشرء والشمورالادني » والرحولة 
والوجدان . 1 
وقد بلغ حكن بعض الموظفين الفرآسسيين شسورية » وكساد 
أخلاني » وسدوه ادارهم » ودناءة نفوسوم » أدلى الدركات ٠‏ فطفح 
كليم » وما طفح فاض . فنشي القتال ينهم وبين السوربين » وكان 
من أمىهأ ما كان . 


2 
عودء 


قلت أن فرنسا دخلت سوريا راشية ( جزه اول مؤححة بم ) 
ود 5 امن رشونا ذقنا تقودأ ذحرية شبريا ليذع مف وتجلات . 
على أن صدني اتماص ١‏ . ش : ا كر على ضعف البرهان . وقال : 
أن بحرد كول صديةقك في برازيل انه كان قاض عشمرة -جلمهات 
شيرءاً » من الساعاة الأز فح 4 لدس بالد ليل القاطع ايا كانت لا كو 
الصحافة » . فكان شغي لاك أن :ويد دعواك هذه بافطم الادلة » 


وأئنت الحجج 8«( 


سد و أ سس 


أجل ايها الصديق ٠‏ لبيك وبخائيك ٠‏ 
ذلك ني ارحب بإعتراضك لانه: بول رسا با كرس ل ا - 
مدماي » اانا لا ب بق لمراء مجال. . ولست استشود هذه المرة باقوال. 
أكراينء ولا 7 ا دبل يما هو انطع من ذللثه 
ماهم » في 0 اجيوربة الفرنسية » ونقلاً عن الجريدة 
الفر نس ةالرسعية. وقد نشرتبا جرددة الاستقلال الشاميةوها مي نحروني 


المناقشة الثالئة . في بحلس الثواب الفرشي يوم؟ موز سئة”ةه 

المشن اندومرون 

« لسئا في سورية في بلاد الاعداء ء بل يمن في بلاد كانت 
صديقة لناء وكادت تتحول الى عكس ذلك ( قال الخطيي هذا القول 
في مموز سئة 1979 » وكان ذلك نبوة ) 

« ذلك منذ بجنا السياسة التي ا ندد مها 

أعقذ أن الصحافة ب أن تكون حرة في بيد الساسة فها 
لاهلبا ولحكومتها . ولا ازيدك عاماً بشيء » يا حضرات ااسادة » اذا 
قلت لي إن الصحافة لا أثر لا في سورية . والصحافة التي تطبع قي 
تلك البلاد صف مقيدة «ستعبدة . والخرائد القلية التي تص_در قي 
دمشق وص وحماه وحلب واقعة نحت عراقبة مزدوجة ء المراققية 
الادارية والمراقنة العسكرية 

نجد فنها قبل كل شيء البلاغات شبه الرسمية التي يصدرها ممثل 
الحكومة الفر نسية . وليست المراقبة هناك ثابمة لقانون » بل أن 


المرافب حا ؟ مستبد يشطب كل دي براه مانأ بالسياسة هن قريب او 
سد . وسأظبر لك با جناب الرئيس جريدة عربية على شكل بعض 
الجرائد ااتيكانت تصدر بان الحرب. انك لا زال تذكر ذلك الرجل 
( كليمنصو ) الصحافي » الذي حول من رجل حر ألى رجل مقيد . 
وكاد يتحول لى جل ثائرءلو لم تطابهالىالا يزه و تصالحه»مكر هأمضطر أ 

بواتكاريه  :‏ لقد | كرهتني الوطنية على مصالحته 

اليم ابا السادة هذه الجريدة الورية كأ تتداوها ايدي قرانها 
( هنا قدم هر حفة فيا اتمدة بيضاء برمما » لان ف الرقب شعاب 
ما فها ) ولا تصدر حيفة هناك بدون ان تكون بد الرقيب قد يضت 
أقساءاً عديدة من صفحاتها. اما في طرا بلس وبروت فقد زالتااراقية 
على الصدف قبل طبمها. لتحل محلها مراقبة يقوم بإمرها رجال المكتب 
اليامي في اافوضة العليا . قن هذا المكتب تصدر الاوام الصريحة 
الى اصحاب الجرائد . بنثمر بعض الاخبار » و بمدم الاشارة الى سواها 

لقد بلغت »نم الرغبة في تقبيد الصحافة في سورية انم وضمم 
في دستور لبنان الكبير مادة خاصة » نتم على الصدف تير البلاغات 
التي تأمرها الحكومة بنشرها . ولما حت يعض البرائد لنفسبا 
باتقاد بعض اعمال الحمكوءة » ورددت حردة « الوطن 4 صدى 
استياء الشعيب من دستور لبنان امرث الملطة يتعطنيا . .. واواعص 
تنطيل الصحف لا تنبنى عادة على سيبء ولا ترى الس لمطة موجباًء على 
ما يظبر » لتعليل حكها.ومتى اففلت الجر بدة فانها لا تعود الى الظبور 
الآ بامى صريح من المفوضية العليا 

هنا بدأ الخطيس بسسرة ما اريده لاثمات أن المفوضية الفراسية 


كانت ترشو الصحدف ال ورية » قال ؛ - 

«والخرائد العر بية تتتاولاعانات مالية واسعة من خزانة المفوضية 
العليا . ولقد اظهرثم اها السادة دهش؟ لضخامة الاعهادات المطلوية 
لنفقات هذه افو ضية . ودرى تحلس الشيوخ حرا ؟ في ذيك . فى 
علمم نقامة الاعانات امالية التي جود بها المفوضة على الجرائد قارن 
دعش؟ زول . وتمامون حيائذ كف تنفق الاموال اتي بطلبونبا 
منا . واايك المثال : - 

ان الصف البيروية _كاليرق والبلاغ والجامعةالسوريةوالوطن 
ولسان الخال تتتاول الواحدة مها امانة شهربة قدرها ٠٠٠١‏ فرنك 
6٠٠١0‏ لير| فرنسية  )‏ وكانت جرددة المقتدس :تناول مثل هذا المبلغ 
وهنالك دف أخرى ‏ اخصبا الف باء وسورية الجديدة والممران ‏ 
تقيض أعايات على هذا الشكل 6 

هنا أقف ؛ وأسأل صديي | . ش : هل رى ذلك مادا وننا 
لتأيد دعواي بأن فر نسا كانت ترشو الصحدف السورية . والا قامعى 
دفع ٠٠١‏ ابرا شهرياً للجريدة كلسان الخال وقد خلف صاحبها مركزآ 
لابباع عليون فرنك + . وكذلك جريدة الاحوال الشهيرة . فلبس 
ماب هذه الصحف في حاجة الى المساعدات المالية . ولدست تلك 
الامانة المالية احساناً » بل هي رشوة . وهي رشوة د نيثةء لانبا من 
الجا ؟ الى الحكوم. وقد اعدمت فر نا هيدا وكرامما.لان الحكومة 
الثشريفة لا “رشو رعاياها . والدولة التي محل الرشوة حل العدالة تتح 
في رؤوس رجاها سيوف الثارين ٠‏ وهذا الذي جرى في سورية _ 

هذا ما اقوله في امي رشوة الصحافة السورية . وهنالك أمىاخر 


اعترض به على" . وهو الي أستشبد باإقوال الاشترا كين ؛ اعداء 
مرت وسارت . وعلى هذا أحيب 

اولاا : لست اسند أحمية خطبة برتون الى شخصبته » بل الى انه 
نلاها على مسمع رجال الحسكومة الفرنسية عن وزراء وقواد » ولم 
يكذ بوم ة فكا نهم كلهم شركاؤه في هدا التصري . 

ثانا ؛ ان ما قاله برتون معروف عندي . وقد اشرت الى الاث 
حنم أذكر أسباء أمامهاء وقد عففت عن 3 كر يانبا احتفاظاً باعراض 
أقوامنا . فليس كلام برتون وأرداً في ما عبرله . 

علا : ما قواسم » دام فضا ؛ في مسبو جونئل ألا دوب 
اللاي الفرفي السايق بسورية ؟ . هل هو معارض للحكومة ء اوهو 
مال يري الرحعي7. وقد عرف السوربون من هو جوفئيل.فاليك 
ما قآله في خطة له مناسية مرور السئة الاولى على اجلعية المسماة «لينة 
فرنسا وليئان وسوريه » ٠‏ وأني اورده هنا نقلاً عن الاهرام المصرية 
بَارِمُ ١"‏ مارس صفحة ” مود 4 قال : ب 

« لما الفنا هذه الاجنة قو انا بإلشك والارتياب من اجميم فالشك 
هو اول ما يقوم في الذهن » سواء في فرنسا وفي سورية . ولكنا لم 
لم نبور هذه الشكوك » لا نا لم نؤلف لتنا تنقيم الصعوبات والمراقيل 
في سبل احد.واذا كانت هذه الشكوك | نقصت عدد أنصارناوالمنضمين 
الينا . فانها لم تغير برناحنا » وقد خلقنا لنخدم وللنفع لا لنضر. وغايتنا 
بسيطة مطايقة لفكرتنا الصريحة » وي ان على فرنسا واجبات في 
سورية » وسوررة محتاجة الى فرنسا.فجب أن نصل بأسر عمايستطاع 
الى انياض سورية اقتصادياً . ولللوغ هذه الغاية لا بد نا من تقديم 


رؤوس الآاءوال من الفر نسيين » ومن السوريين المهاجرين ٠‏ الذن 
حق لسورية الأعهاد عليوم . ولكنا نرى انه لاجل الاتقال الى عهد 
الانياض الاقتصادي لا بد من حل المسألة السياسية. وأنا م أغير رأنى 
في هذه المسألة » يمد قير م ركزي ٠‏ فقد قلت في أواخر سئة ١.96‏ 
للحكومة الفرنسية » لا كنت مندوباً سامياً في سورية» انه لاجل .جاب 
رؤوس الا موال » التي محتاج الما "لك اللاد لا مندوحة عن تقدم ما 
تتطابه رووص الاموال » وهو العلا نئة . والانتداب بشكله المّرون 
بالاداس لا بوجد هده الطاً ندة المرغوية . . . فبحباغطاء الاتداب 
شكل مماهدة لد الاين 2 لاسياتب اقتصادية وسياسية. ,و فدعقدت 
انكلترا معاهدة كهذه ا وار ونا وتقدماً » 
ولدس منالمعقول أن 'تنكون فر نسا اقل سامحو لكننبا كانت بالقامة 
المفوض . . وقد تلقيت في ذلك الحين » من الحكومة الفرنسية » 
موافقة تامة.ولكن لم مض وقت قصير حتى ساد التردد حو لاق راحي 
ولقد مضت أشبر» بل مضت بضع سنواتءولا بزال هذا الزددسائدا 

هذأ بعض خطاب جوفئيل وفيه عدة أمور تستحق الاعتنار : 

"/ : أن كبر رحال فرنسا (شهد عليها » «ميناً أن تصرفبا هو 
حجر عثرة في سبيل انهاض سورية 

؟ :ان فرنسا نات عل سورية ا / نبخل به انكررا على العراق 
وحمي دون سورية أرتقاء وأهلية 

7 ان فرنسا لا تحذغل كلاءما ؛ بل هي مترددة متقلدة . فانها 
بعد ما واققت على اقتراح جوفنيل برددت في تطبيق العمل على النظر 

فتصريحات كبذه؛ من رجل كجوفنيل »كافية لاقناع مسيو بونسو 


د هى؟ ‏ 


"إن أراد :أن يقتتع ان انتقاداتنا على سياسة فرنسا مي في محابا . وان 
أللوم في ما وصل في سورية يقع على فرأسا- لاما مع مهرقها الداء 
محخلت على العليل بالدواء : 


وأراني في غنى لاقناع مسيو بونسو » فان الدليل القاطعم موجود 
في نس تصيرفه . فقد رأى حفظه الله ان فرنا مخطثة في سياسها . 
وانه من اللازم دعوة +مية تأسيسية ؛ يتتخها السوريون » فتسن 
يتور النوريا ووتزاف 10 كنا حب وض انود ٠‏ ولعد 
.ذلك تمقد مم فر نسأ معاهدة . فلما شاع ذلك قابلت رجلا معروفاً في 

مصر ء وقلت له بظبر أن فرأسا لانت شكيينها » وان مسو ا لولسدق 
تيح في مبمته » ققد بإشروا في | تتخاب أءضاء المعية. ٠‏ فتيسم الرحجل 
اعم ' الاستخفاف والازدراء وقال : - انك وأثم با استاذ . 

فلت وناذا 7. ألا تصدق الاخار الومية 7 . قال : اي أصدق 

الاخيار » ولكني 0 امد وعود فرنا» واسوف رى قلت : 
وماذا نظن أن سيحدث 7 . قال ستحاول فر نسا يكل وسيلة اك 
مكون | كرية الاعضاء في حانبا . فتملي علوم فووا في مصاحبا 
لا في مصلحة البلاد . قات : واذا لم تنجح في احتذاب الا كترية . 
قال انها » دون أدنى سيب » ستحل اجعية : 

وبكل اسف اقول انها قد عملت كا قال ددبي . فانها بذات كل 
حهدها لاحراز الا كزية في الا تخايات . واذم محرز الا كزية » 
حلت اطلعة . هذا هو شأن فرنسا في «-املة سورية . فامها تتدىء 
تعبل نتف ةدا وتمد لم يحنت في وعدها. وهد! «و السسر قيمصير 
الامور الى اسو] حال . 


واليك ما حا في المدعا م نفس تاريخ خطاب جوفتيل ( >6١‏ اذار 
ا ا 35 


« اذأ مذ كرنا ما نقلته الشمركات التاغر أفية » بومعودة مسمو بوفسو 
البنا من باربس »؛ من انه قادم ليتعاون » على حل القضية السورية » مع 
السوريين اممّدلين ؛ عامنا ان المفاوضات مع الكتلة الوطنية لا يّ 
ان نا ف للاساب القدة » ولر انيرا الا كذية المودية, 
التي لا تفئع بحل يكون دون ما ناله المراقيون في | نكلرا . . وإستشهد 
اللان على ٠ل‏ المفوضية عن التماون مع الكتلة الوطنية » أو الجلسية 
حوادث عديدة حدنت بعد أجل أ«قعة التأسدسية . اوها استمادج 
سيارة رئيسها هاشم بلك اانا ي» التي قدمتها له السكومة عند اتتخابه 
إرئاسة اعقعة للأسسية . واخرها عدم ذ كر احمه في دنج استقيال 
مسبو اندره لاريير مندوب المفوض السابي الممتاز في دهشق » الذي 
وظفته - وعم ان هدا البرنايج عين مواعيد لاستقبال من هم دون 
يي و ا الرئيس » ومخل عليه بثلاث 
دقائق من الوقت . واذا كان « الكتاب يقرا من عنوانه » على قول 
العامة » فلس هذا الاغفال الدليل الحسسن 
على أن الفر نين برتكبون غلا ني وهل عي أول مرة 17- 
بسكي را نر السوري لتسير دقة 
السياسة السورية . وقدكانت غلطائهم السابقة سيباً ا بانونه اليوم قي 
سورية من الازمات المستفحلة 17 6 
رى في ذلك أما القارىء 
١‏ : أن سياسة فرنسا في سوربة متقلبة تقلب الخرباء وهو رايم 


للاةؤ س 


أسباب القيام علبا . أبنت ذلك في الليزء الاول صفدة 4١‏ وما بمدها 
2 : آنا لا مر بوعودهاء ولا تحفظ عهودهاء والشاهد سوس 
: ان مسبو بونسوء نفسه» بعدها شرع في اجابة السوريين 
رييب بده لاناس لا مكانة لطم ليتساح بهم على اخوانمم . 
ولو فكر فابلا راى أن ببعيه عقي . وسد كل*هذا راه بدي لجيه 
من فيام السورءين على دولته . اذا بتوقم لخاءته منهم ان شعلوا / . 
هل مكن ثمبا حياً أن لا ,هوم على دولة داست كراءته ع ولا تسمع 
لابرهان والدليل ‏ ولا تشهم غير الفوة ؟. 


5( 
تقدمة الإزء الاول من تأليق 
نا جز طبع الإزء الاول من هدأ الكتاب قدمت مله أساءكة ع 
سوريةء. وهدأ هو نصها ؛ - 
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با صاحي اافخامة 

اتشرف بأن أهدي الك في هذا ابريد ندخة من كتاب جديد 
وضعته بالافة المربية عنوانه « فرنسا وسورية » وقد توخدت في هذا 
الكتاب ممالحة موقف سوربة الخحاضرء والعلاقات اطالية بين فر نسا 
وسورية » والاسباب التي أفضت الى اأوقف الاي ؛ وحردت على 


التَرَام النزاهة التامة في ما كتبت ء والتجرد عن كل غرض . فلم تير 
في" دعايات الاحزاب المادية للانتداب الفرنسي . ك انني ل اعباً ما 
يقوله أنصار الاتداب . بل بذلت كل جهدي ارسم صورة حقيقية 
لاحالة في سورية . واستعنت تتأ بد كل رأي أبديته بمستد رمي او 
شبه رسي ء نبا لكل نهمة بالفرض . وجريت على هذأ الأساوب 
في جمبع فصول |!-كتاب.وقد رايت أن أقدمه 1 ل أسعمصوت 
رجل سوري لا يفتش الا عن الحقيقة ؛ ولا مه سواها . ومن كان 
منلم من رجال آمة عرفت بتقاليدها الحرة لا بسعه الا أن يس 
زاهة القصد ء ويعترف ء ولو ضمنا » بالحقائق اللموسة 

ونفضاوا با صاحب الفخامة بشول وافر الاحترام 

الداعي 

مصر ( اوكا ندة خلف هوس ) حنا خاز 

فيرى القارىء مسلي في مخاطية رحالات فر نسا الذين تعدواعليناء 
و اطتروا ا » فأخاطي في جو هادىء » برفق وادت غير متسلح 
بالقسوة والسفاهة . لان لي في قوة حجحجى ؛ وعدالة مطليء مأ يغبني 
عن ذلك . : 

)0( 
من والى 

لا فوت ذكاء القارىءأنني في هذا الموقف بين قوئين» تتجاذانني 
الى حهتين متما كمتين . وها انا اوردها في شكل حساب الدويا . 
لكون القارىء على بدّة من اص دوافي 


اولاً جانب مر . وهو عبلرة ما يسجل علي" او بطلب مني » 
بقولون : - ظ 

اول : انه يمسر انياث ما تقرره من الشواهد » المسمدة من 
تصرفات الموظفين الفر نسين ء اثباتاً قضائياً » وقد يتعذر ذلك الاثمات 
قتضءف حجتك » وتتحمل مسؤولية المفرن . 

انياً : ندعي أن من مبادئئك الترفع عن الطمن الشخصي » فا 
بإلك الا ن تورد المعابب الشخصية 7 . افليس ذلك ضد ما تدعيه + . 

ثالثاً : أن القصورات الادارية والاديةء وان نبت على 
الفرنسين لا توحب ادانهم . لان هذه اعيوب غير مخصورة فهم بل 
في عرض عام » أصبب به المستممرون » كثيراً أو قلبلا ‏ في كل 
الازمان .كلا نكليز والاسبانيين والابطاليين واطولا نديين والبلجكين 
فلماذا جل افر نسين وحدم مسؤولين بذلك وحدثم كانه لم بصدر 
من سوان7. ا 

رابعا : أن عض السوريين انفسهم لم ينج مناءثال هذهالمفاسد. 
بل كانوأ شركاء الفرنسين ومماسرتهم فها . فكيف تيب اواك 
دون هؤلاء ؟. 

عاديا : انك يا هذا تقرر حوادث تافية » جزئية » ويفوتك 
ابراد حوادث كلية الامية » هي أدل على ما زوم اثيانه . 

هته أدور خسة مكن. تسبجياها في جاب 9 من » وعي عيعاني 
مسؤولا في محكة ضميري » و>كة و<دان القارىه.واني أقر بمدالة 
هذه الاعتراضات » وأعترف بصعوبة حلها . على اني أقيد تجاهها في 
حاني ١‏ الى ؛ الامور لاقع ود علها 
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أولا : ان الؤالف غير المدعي لدى الحا ك. فلا برعي الى ادا نة 
شخص » بل الى آاثبات فد .ونا بورده من ألمعا بب والفظائعلا يقصد 
نه الطمن الشخصي بل الاستشهاد لائيات القضية . مع ذلك أنني اذل 
03 جهدي في تجن ما يعيب 2 عخص هن الناى . ولكن للضرورة 
أحكام . ثم انه في المواضيع السياسية لا يستازم الامى الادلة القضائية؛ 
فتك الاشاعة . مثلا : اذا لم يثبت ان الفرنسين يرمون الى زع 
استقلال جيل الدروز . بل شاعت أشاعة » وصدقبا الااس » هذ 
كاف لاقيام علهم . ولا يح على ذكاء القارىء ان موضو ع ناليق : 
لاذا حارب السوريون الفراسيين : وهذا لا بازمه ! كر من اقتناء 
السوربين مخعليئات فرنساء ولو توهماً » ليقوموا عليهم على أنالقارى 
ميرى أن في مستداني ما هو الكش كثيراً من جرد اشادة أو وهم 
وسيرى في هذا المزء »كا رأى في اليزء الاول متانة المستندات 
00 


أ ٠:‏ أن كثيراً من جرائم الفرنسين » وان لم ينبت فضاياً 

نا بت 3 . وقد شاهده كثيرون من السوريين والاحانب ا 
بصحته حتى رجال الاتتداب ال رسميين . م برى القارى٠‏ في تصر: 
اا »؟ درغ حا 5 لبنارة. الاسيق » ومسيو جوقئيل المفوام 
الساعي السابق 
ولم مكذب المفوضية ء ولا نظارة ألخحر بة الفرنسية » ما قالهدهذ| 

ما ينبت فضيتي ٠‏ 
وعئالك حوادت مسجلة فيقرارات الحكومةءوفي أتمالالبر نان 

وفي مف فرنا الرحعية وشه الرسعية . عدا التداول بين الناس 26 


الاندية والخازن والبيوت » من ذيك حوادث احراق القرى» وائلاف 
الارزاق » ونهب البيوت » وضرب الام المدافع » واجلاء الاعيان 
عن ببوحهم دون بحا كة ٠‏ و تقمهم الى حسجه وارواد وثم لا يعامون 
اذا . فبده امور يتعذر على شيطان اخفاء جقيقتا . 

ثالثاً : أن اطابة غير الفر خسيين» مل ما عيب به هؤلاءلا يبررثم) 
ولو ان الاتجليز والايطاليين؛حلوا محل الفرنسين » وأساءوا اساءات 
د لعَنا . ب ما قلناه في الفر نسين . فيذا الاءتراض وحن 
لا 7 به 

راساً : انفي أقللت » ما أمكن ع » من الشواهد السموعة؛ وعولت 
إلا كد على اختاراتي الشخصية باعلا ااها مقياساً تقاس عله 
اختبارا ت كل شخص . ولا ريب: عندي فى أن اكخرنيدن القراء 
عدثم اكز حداً نما أوردةه . . وذلك قوي ححتي ولا يضعفبا . لاه 
أذا كانت اختباراني الزهيدة تثيت على الفر ننيينالاجرام فك باحر 
#اعور ابا نظرأ » مني 7 

وقد أضفت الى اخشاراي ما خا ه أناس صادقون » أو تلفي 
كع ترما ٠‏ 5 في صحفيا الرمعية . أفيسم القارىء نكذيمذلكم 

خامساً : نب أسست في موقف مؤّرخ للفظا نع الفرنسية فيسوربة. 
بل استشهد نا اتصل بي مها لامبت سيو بواسو أن السوريين 
معدورون » اذا مم حارنوا فرنسا . لان أعمال الموظفمين الفر نسمين ثما 
طير علمم أضف الام واكدها خولا . فليس الغر ص اراد كل 
نقيصة للفر نسين » بل أبراد ما يكق مها لاثيات القضية. فاوردالقايل 
وهو على الكثير دليل . واذا كف القلل للائيات زاد الكثير عن 


القدر اللازم » وضاعف متانة حجتي أضعافا كثيرة . 

ماديا : أن أدني لا بأذن لي بإبداء كل ما أعرفه عن الموظفين. 
الفراضيين . لآن الامور الحادثثة منهم سمرا أذكرها أيضا قييح. ولج 
أنسى انني كن للاحفاد » فلا أدنس تقوسهم بإملاني عليا أموراً 
لا ريد أن يسمموها . وحين يضطري الى ذنك واحب التأيف أعخذ 
أدق التحوطات من اظوار فظاعة نلك الفعال . واللبيب تكفيه 
الاشارة . فقط رجو مسبو ونسو أن كد ان اقلامنا تزه عن. 
الجري في كل ما بدا من أقوامه من المسايب بحت سيائنا ولا بد اله هو 
مرفهاك أعرنها أناء ان م أقل أ كز . ولو أن الكلام من في لاذه 
لتلوت على سمه اموراً يحملني حسن ظني باديه وكاله » على الاعتقاد. 
أيه شرق أر ان تدك امن اه وشلا ؛ 

وبيت القصيد هنا » ان كثيراً من أحاء فرنسا وعشاقيا . وهدا: 
الداء ي كان - م: م بم ١‏ أرتمهم واجب الامانة للحق وللانسايةوالادب. 
أن تحولوا عناء ويرأو! نا جنت» ويرضموا الصوت اليا ضدفظائها. 
ومع انيما زات معجباً ما أبدته الامة الفرنسية في تاريخها عن الما ترم. 
ومع ابي ما زلت أرجو - ها وجقيع الام أحخير الذي اعورم 
لامتي» ومع ابي ست من خصوم الا دتداب ع ومم أي لا أنناى عن 
خطيئات قوي » مع كل ذلك لست أرى أدني و كرامتي يأذئان لي 
أن أموث وابرح هذه الدنياء » شاما أثدت شرادة يطلها مني الوجدان 
والحق العام ٠‏ فاسجل صراحة شبادني الصادقة على ما كان من فر يها 
في سورية » ما أثار عليبم ابناءها خماوا السلاح في وجهراء ما أراد 
مسبو بونسو أن يلير أنه يجيب . وليس يحجيب : بل هو اع طبيعي 
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لا به من عحدوبه . 
الس الجزء كا في اليزء الاول ٠‏ االحطة التي اخترما فيه 
في دمحي أن أوجهخطان الىمسيو بولسو المفواض السامي في سورية 
قر أدق واجات الكاسة والادب ريه اذا أراد أن برق» 
ان تعجبه ؛ من حاربة السوريين فر نساء غير منطبي. .وكان عله كشيم 
أن يتسجب من نوء سياسة دولته »وخرق سياسة رجالامها فيالشرق. 
قروا انفسيم واساءوا الى دو لتهم » وفضوا على كراءتها واحترامها » 
ورحوا عداء السوريين الى الآمدءوالصقوا بفر نسا وصمة عار لا نابا 
مياه الاتلانتيك ء ولا يؤثر حمل او ازدلاف في اخفاء شناءنها . 
قر بق وراء «ونسو الا ان يسبر ورأء فندر ع ء وحو فش ل وببرار 
وبرتون وامثالم من ارياب الشهامة»في استتكار ما جمله الفر نسيون في 
سورية من أغخازي ساهو الى انهم ؛ والى احبابهم » والى البدا 
الانساني . وودب عل دولته ‏ فرنا الثوبة النصو<ة عن شر 
عظيم ارنكبته في ضوه الشمس » بتسليطها على سورية جارمين قساة » 
وتصلح ما أفسده هؤلاه ٠.‏ خين ذاك وليس الا حين ذاك »م عد الى 
فرنسا د نظفه » ونصاطها مصاطة المظلوم كرم اللفس ذالمه النادم 
000 
خطابي ل-يو نونسو في مطلم هذا الخزء . 
با لخامة المفوأض الساءي : ل 
أوردت في كتاني الاول» الذي بسنت به اليك» الاسياب المعدة» 
التي هيا تالسور ين سبل السالاح ح ضد؟ . وهر الاسياب المرتيطة سيادة 


فرنسا الاستمارية في الشرق . وقد أ ضحت ءذافانها العواطف الشربفة 
التي مر ا السورون والاينا نون بوم حللم ربوعهم » و وأبنت ل 
إضرار نلك لتاب فبمت» »روك اءة دوائشم » ومغايرتها الشعور 
الانساني العام » والشرائم الدوليةء بشبادة أك بر كتايم كيرابو 
وادجنسون وشيفاله وكوزينو وديئوب. ونيرغو . وبشهادة أعظم 
«وظفيي كفند برغ وحوفيل وأمثالما ٠‏ بلالممثافية الغرض الذيلاً جله 
ام بحت سماء سورية ٠‏ عا عملم بأحبائ؟ ء الذين ورنوا حبم عن 
الحدوى . فاملوا 8 خيرا ؛ وجردوا افلامهم لإرفاع عن كراج 
وتطوعوا للجهاد نحت أعلامم » وساموم قيادم ؛ واستاتوا في حبع. 
فكافاً موث مكافأة تحير ام عامس . وعوض محرير؟ سورية استمدم لبنان 
الحر. ٠‏ فرعم الوا ودر مم دستوره ؛ودذللم رجاله » وه أنم 
يحقوقه » وحكام م فيه أجنبيا » واضطهدمالامناء في ربوعة وتدخحل 
يبام ناهر ري حدود صلاحيهم . وأضررتم بعصا آمة 
قوف اخرار أ اقتصادراً لا تعواض . فنضيتم على حبيانا وعحمرانا . 
وع راضم «ستقبلبا للرمار . فبحرها أأبناؤها » تقسرت نصراءها “الذن 
تمول عايهم في اشادة محدها . ولا أدى عدااتتم يا سيدي الا شاعرة 
إمحدها عل عليك هذا القر» لا نك رجل فيم ومبذ ب » ولا أ 
الحقيقة على أمثالك 
وهبني قلت هذا الصبح ليل أيعمى العالمون عن الضباء 7 

فلا أظن أن فندبرغ أذى منك » ولا أوفر اخلاصاً . ولا أرى 
ان جوقئيل أعلى في السياسة كبا ء را اوسع في في مدان الغبامة نطافا. 
ولا ببرار أغزر اخلاصاً 3 رنون أوفر تأدياً وعذانا . ليا سدي. 
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لا أراك الا أحد رجالات فر نا » آرياب الشعور الحي » الذين وان لم 
دن وظيفتهم أن يقولوا الحق » لا تعمى بسائرم عن ادراكه . 
وأن ملحي هذا ا الذي فطر على حب » وحب. الحقيقة واجمال » 
عسك بدك» ويقودك الى حلى الحقيقة © ويريك رأي اين أنوارها 
ساطمة » فرى ينورها ان الفظائع والفضائج وانازي التيلا تجهاونباء 

عي .هلومة عندنا ما هي معلومة عند فاعاما رخا د 
الى على افناع فرسا أن تقض عها ما ألصقه بيا الخائنون من ينانا 
من وصمات العار » و تصلح ما أفسدوهء فلا نشجع اللصوص والمر نكيين 
لنعادوا في شرورث» ولا تضرب على أبدي الخلصين الامناء من اخانيا. 
واليناية على المي هي أدلى ما بلغ المتسفلون من الامحطاط » يا سيدي 
ونسو . ولايرضى لدم صاحب هذا ال ما لا رضاه لنفسه منكرامة 
واستقامة . فلن أنركك حت أفنمك » وأقنع مك كل هن يحب التق » 
أن نعجبك الذي أبديته في طرأ يلس الشام » .ن أن السوريين حارروأ 
فر نا كان في غير محله . وان أبناء قومك تعدوأ علينا با صديتي نحت 
أمم انتداب . ولسنا تريد أن نعاقيم على تمديم . ٠‏ بل روم أن ترفسوا 
00 نضيفوا الشركة شرا أ نْتحاولوا أن محلو نا ماومين» 
على كوتنا مظلومين ؛ فتكونون ظالمين مضاعفاً » أي معتدن ولاعين . 
وعيارة أوضح ار وحا كين » جرياً على فول المثل ١‏ ضر بن وب 
وسبقني فشكا : ولئلاة سبق محال للشيطان بدني ويسنك. أضيق الفسحة 
ما أمكن » كي لا بيتى بنك وبين وجدانك الا الحق الذي هو صورة 
الل وماء . واذيك 0 الى ذريءة ذا الفصل او تريدون.وهي أن 
حجري استفتاء عاماً » درا » في سورردة ولليئان . و:أخد اصوات 


اراشدبن من فصارىٍ ومسامين وهود ودروز . وليكن أسمم 
بطريرك الموارنة في رأ القامة » واسم حنا خباز في أسفلها "١.‏ 
الامباء بين هذين الطرفين. وليجب كل فردر من السور يبن نما انا 

هل حققت فرنسا آمال أحبائها ؟ 

فل أحسن موظفوها بسورية صنعاً + 

وهل حفظوا هيتها وكراسنها م 

فاذا كان حمسة فيالائة في حا الاجاب .وههة فيجانبالساب». 
أعني اذا برر مسالكم خسة في الماثة » فاني أحسب نشمي مسعرفا في 
كتاباني ولكن ما قولك باسيدي اذا م يكن في جاتبع خسةفالائة 

من السوربين . . طن انك تسل معي أن الام مفجل » لو كان هنالك. 
من خجل . وأية خجالة أعظم من مخسسر احترام أحبائه م . ولا ريبة 
عندي ا نظامة المفوض ان خسارتكم في سورية تحاو زكل تقدير لا نها 
ا عسات مليوزل_. فرانك يغير ج.دوى » 
١١٠٠٠ ......(‏ ) حسارة قلوب أ كثر من 0 في المائةمن شعب. 
هادىه مالم . لان خطئات فوممك لم تحصير في م.ادىء الا نداب »6. 
ولا في كفية تطبيق تلك المبادىء » بل تاوزتالحدود كثيراً . فكان. 
أولئك اللوظفون الاجانب : في بلدر لبس ممم ولا ثم «نه كراد 

م الغا صغيراً » أو مفوضاً سامياً ٠‏ 8 يأص وينهى » وإضم وبرقع 6. 
وم نقذ » ول من بعاد معيتة أو يقول له ماذا تفءل »© 

ولا اعرف مثلا في الدنيا» شطبق على موقفكم في سورية ألا 
موقف الاسبا نين في مكلكو . فانك ولا بد تذاكر ارك الاسبانيين. 
احتلوا مكسكو » في أوائل القرن السادس عثر بقبادة غورز .فرحيه 


بهم أهالبا » ترحيب البنا نين بكم . لآن في تقاليد الازتك » سكان. 
الكسيك الاصلين » ان الء أيض اللون » بيط الب من العلاء ». 
قيملا اللكسيك برا وعدلاً » ومرض بيبا الى أوج السعادج والمحد . 
وي نفس أحلام اللبنانيين ومن لف في بك وبا ورا . ويا للفضححة 
ورا للعار . فاما فاما راى اللكسكيورت الاعلام الاسياتية خافقة في 
جوم أيقنوا حلول العصر الذهي » الذي كانو| بحامون به . امل 
المكسكون الاسبانين عا ما عاملكر به غبطة البطر يرك الماروني » وضاه 
الوقد الى ذ, رساي سنة حية١ ٠‏ اعني انهم أحاوهى حل الثقة والاعتار». 
وساموهممقاليدالامور » وخضموا لم خضوع الحي الخالص. .وخضوع. 
الحب القا لص أقدس أنواع الاضوع . وهو اوئق الربط بن 3 
والمحكوم ٠‏ على ان الاسباننينهزا أوا بالحب والاخلاص . واطز ءالخب 
والاخلاص ادل وأخس ما حفظط التاريخ من | ثار اللؤماء . والندئحة. 
معلومة عند؟.وما أنى لا أنس صورة الحبالة والفدر الاسباني إخوانمم 
وأحبام م المكسكين ع منقوشة على <دار قاعه الرئدس في مكسكو . 
ناك ال لالد على لوم المستعمر نْ) وغدره السافل عن وثقوا هم . 


أفليى ذلك نفس ما حدث ىم مع اللبنانين بامسيو بونسو8. 
اما وضوا على أقدا اسه » الذي أحرزوء بدماسجم قبل ستان 
سنة 7 . واثقين انه سيصان نشوا وعرو نم1 .فأ إحوا لم اختراق 
جيل لئان ن » أبهون عالب؟ افراع الداخاءة . فهذا الاعتبار أرى | ندفاع 

َّ 
البنانين في > م أعفم من اندفاع المكسيكين في حب اسبانيا واه" 
منه لقاب ء أن كان هنالك فلوب نشعر الاج نوضدوا ع تصرفكم 
حا نم » وما هو أعز من حياحهم ٠‏ ول يتصواروا ولا صداقوا ان الام. 


الحنون - فرنسا - تغدر بأحبائها . لان « الحية لا نظن السوء 6 . 
'فاذا كان من فرنسا نحو الذن أحيوها ووثقوا .با ؟. هلكانت 
خيراً من اسبانيا مع المكسيك 7 . وهل قدرتم تحبهم 7 او قفتم على 
آثار اذوانتي وجيرانم الو بين في مكسبكو ؟ . 
واشديد الاسف والخزي . فانم لم تكونوا دون الاسيائين 
استبتاراً بالحب وأزدراء إلثفة . ففمللم بالبلاد واهالها ما ذكرت ل؟ 
مضه الحزء الاول » وسا ذكر قمما آخر فيهذا اإزء.هذا السبب 
ب عزيزي مر لبنان هله . وعادوا الى اق-ام المبجر . وألفوا ضدع 
الادزاب والممات . واصدروا القرارات وألفوا الكتب . واصح 
كثيرون من اسحابج بالادس اعداء؟ اليوم.وفمالك المنكرةهيسبب 
هذا الثقلب . فكانت الحرب التي تتسجب نامتك ما تنيجة لازمة 
لفمالم اناا عماداً على تمدياتم . وان الانفعال اأر الشد يد 
في النقرس هو | ك كثيرا مما تمكن بمضهم أن يظير” بشمزيق أوصال 
رجالم. هم ما وفةوا لاظوارء في الميادين ٠ن‏ ضروب البسالة النادرة 
الثال ي تار.عم اللاد.وقد دل" ذلك دلالة واضدة على نه كان ستحيل 
أن يفوم هؤلاء علي اولا خطيئاتم ٠‏ أفتستغرب المبع حاردو؟ #. لست 
ألومك يا مولاي اذا استقر بت تاج فمال رجالان؟ محتسا'نا.وللكن 
موجب المجب والدهثة السب لا النتجة . ت#دي؟ على السوريين 
ب هذا هو المجيب -- لا قيامهم عد . والحكم نظيرك » يقدر 
تاثير فعال كيذه قدرها . وقد افترفها موظفو وجنود دولة راقية ضد 
من أحبوثم . ولو لم نجر في ضوء الشمس » ورها بميوتنا » وناسها 
.ا ندينا ء للا صدقنا انما محدث . واليك بعضها نحت صبعة رؤوس . 


سل الموظفين افر نسسيين في ما ليس من صلاحيهم 


أذا زعت اعّدود بطلت العلوم » » وتمطات الحقوق © وطمست 
رسوم العمران 059 ي ليا حدود فلا علوم. .و<يث لا علوم فلاحقوق. 
وغيك لا حقوق فلا عخران وعيب الحم المطاق أنه بح احا © 
يجاوز حده » وتعدي صلاحيته » وانتهاك حرمة الحقوق . وغرضه 
الارتقاء الاجماعي صون الحةوق والمصالح . وذريتّه الفالة تقييد 
الحكام » وحصرثم ضمن حدود صلاحيتهم. هذا السبب سنت الدسائير 
الملا 2 نشوء الامة . والضامئة حقوف! ومصالكيا . وأوجب عل كل 
13 أن هسم عن الاخلاص للدستور » فاما وام الحم . 
ولا يكن 0 راقة أن تقر. حكومة عانة . ونطاق بدها في مقدرات 
اجخبور . ٠‏ وأعفم أساب الثورة السياسية في الدنيا هو جاوز الحا > 
<ددوده 6 وتمديه على مصالح الامة.نيءت الامة لتقم أظافره وحصره 
ضمن حدوده . واذا لم تتقيد الحكوءة بصلاحيه! عرضت الامةلادمار» 
ودفمت الخبور الى الثورة وسفك الدماء . هذا هو ميدانالتناز ع يبن 
الطاغية ويين الاحرار في كل المصور . ال يكن جاوز ملوك ستورات 
ىْ انكلراء» وآل بوربون في ارا دود الاعتدال سبباًفيسةوطوم 
واندثار عقد سلاليم الى الابد + . اولدس هذا هو السبب في اتبيار 
عروش آل رومانوف في روسيا » وال هوهئزولرن في بروسياء وآل 
هابسير غ في اوسترياء وال عهان في تركياء وغيرب في غيرها7 . 


0ه ل 


أوليس هذا هو نفس البب في قيام الكسكيين على الاسبانين 
والبرازيليين على البروتوغاليين » وسكان الولايات لمتحدة على انكلترا» 
وأهالي عابتي على ركام . أنك ولا شك تقول بل ٠‏ فنحن اذا 
على وفاق كارا كيدا بهذا . فحول نظلرك من مدان السساسة 
العام في الدنا » الى المدان الخاص في سورية . وأرفي ماذا كان من 
موظفيج في سورية م . هل لزءوا حدودهم » وحاذروا اتتحاوز 7 . 
وكانت اصابعوم في كبير الاامور وصغيرها » خلافاً لاحكام الدسائير 6 

كالهم الحاكون بأمرثم 7 . 

ان السوريين في انوطن » والذين تجردوا عن الحوى في المبجر » 
يعادون عمل البقين » أن الأوطفين الفر نسبين إسمورية عادوا كثيراً في 
الخرو ج عن حدود صلاحيسى » واقترفوا ضووا دننثة وفظمة من 
التجاوز » بل انلع صور التجاوز التي عرفها التاريخ . فهضموا الحقوق. 
ودجموا على هضمبها . ذلك ما عليه الاشتبار النزيه على انهاءنا . أما 
الذن بطالمون كتابيهذا سواء أكانوا سور بيني بجر » ام اجانب 
قرأوا كتاني مترجاً الى انهم - ققد يرتابون في حة ما نسبته الى 
الموظفين افر نسبين من النجاوز ا خل » وي زحمون انها نقمة اي 
على الا ؟ او نزعة الطامع في مالا اهلية له فيه . ولا لوم عليهم 
في ذاث ولا تنرب » وم محجيلون أبة فوة تدير هذا القلم . فكلا وناح 
ضما م مزاميم » اتقدم لابراد الآ دلة على صحمة دعواي ء وأ كثرها 
من اختاري أخاص . 

اما الدعوى فبي : سم 

< ان الموظقين الفرنسيين بسورية مجاوزوا حدود د لا«يمم 


موند خلوأ في ما لا إعليهم » 


0 00 في صورم' دوي .ولا يمن في نحويرها 


« مجاوز موظفى فرنها إلسوربة حدود صلاحيتهم 4 

ولا اجادل مر بروم التعديل والتحور عب انه نينا لطهت 
:الدعوى فدستحيل عكس الامور يحيث يصير الطل حقاً والظلام و 
واليك دواهدي 

» و‎ ١ قصة المعر‎ )١( 

عدت الى وطني » ص »ء بعد غياب طويل . كنت اطوف حول 
'الكرة الارضية » ادرس شؤون الام وحكومانها في مختلف الامصار . 
وكان عر ضي |الخاص في عودني الى خص اسستئئاف ادارة الكلية 
0 فد الشئت قبل الحرب»وجنى علمها الاتراك فيخلال 

سني الحرب . فصادروا املا كها » واقفلوا القسم الداخلي منها . وما 
و-جدا:ه » اديعودني » وخضمت له غير مسرو ور هو ان نه الادرسة» 
مع ابني » ارتطوا ب بعض الملمين ا-نة القادمة . ومن 22 هولاء 
المعلم 2 و6. وهو موضوع المكاية هنا . الشاب من الاش ء الحديد ؛ 
الذي لا اعرفه بسبب طول غيابي عن الوطن » » لكنني اعرف اهله. 

هل كان لمعل مالثا مركزه © وأهلا للبقاء في الكلية أولا م 5 

لست هذه السألة مدار البحث . والذي أقوله أنه م ينعا 8 
و بده أي تزاع أو كدر . وسواء كان الفضل ا 
لصبري واحمالي ف للا.رن على كل حال » فقد كنا وما زانا 
ابا واعوانا اقفتا اهما بسلام ء وافترئنا عىى سلام » وما زال 


» جد 


لحارم ربط قلوينا » فهو جود عاب دأ أحنثه ) وين محفظ له المودة 
كان أو كصديق فلا هو 5 لنا اساءة ولا تحن نذا كر له اساءة 1 


ميدن يندا المدرسية في أول موز (ووليو) وحين اقفال المدر-ة 
ابدا عخارة المعامين ء واسدفاء من أختار أستيقاءء 4 واهال 0 
سوأء» فستقيل . هذا كان قانوني المتبّع في كل دام. وندز أن أخار 
معاماً قبل بابة السنة واففال المدرسة 

أناني الع 8 و6 في شبر اريل نه #ىو١ا‏ 00 ماذا عدن 
احصرية لاسمئة المدرسمة القادمة م فا وات له يكل لطاف أنني لا 
أخار أحد المعامين قبل اثماء الشئة المدرسمّة ثقال #واذًا عرض 
على أحدهم عمل آخر #. 

قلت 21 مهم حر في اختيار ما يريد . 

فظن الع أن لا أمل له بالبقاء سنة أخرى في كليتي . ولقد كان 
مصيباً في ظنه مع حفظ الودة والاخاء . وكنت أظن أن ذلك آخر 
المهد مخارنه و أ الور ااند حل ميدان واسع اث حاب . 
فكان يقاباني كل وم بعض في الناس يتوسطونله يكون ا عدي 
في السنة القادمة فكنت اجيم عا أجبته به » وهو اي لا أخار 
معاماً قل تجاية السنة المدرسية وا كل اع : نسغيه الثاى ؛ 
وبءضبم في مقام وألدي وردثم خائيين . ولكن واجي (رئيس كلية 1 
قفى علي بذلك . لان المدرسة لا تعيش ء وارث عاثت فلا مكون 
مدرسة» اذا كان معاموها بعينون لغير الكفاءة والاهلة » أي بطرق 
الاملة والتوسط . وعندي ان المعر لاحل المدرسة لا المدرسة لاحل 
لمم ٠‏ ولكن اأدرسة لاجل التاميذلا التاسذ لاحل المدرسة . هيقضايا 


دح #اةا ايند 


يقدرها أربامبا ولبست «وضوع اابحث هنا . فكان واجي قاضياً با علي 
أن 0 أرتبط العم «و »كا ل ذلك غير تتعووانات, 9 أوونكانة 
توطئة اين للقارىء » ولمسو بوأسو » موثفنا أمام رحاهم ؛ أو 
٠وقف‏ رالا هايم 1 

ني ذأات توم حاءني المإ9و» جيل الي كتابا هن مسيو لا كرواء 
المستشار الاداري الفرنسي محمص » واليك نصه : سح 

« الى رئمس كلية #ص الوطلنية 

« اتشرف بأن اطلب ميم بين امم « و » استاذاً في كلتم 
للسئة القادمة © ( التوقيع ) 

ويجب ان يمل القارىء ان الكلية اهاية حرة » وهي المدرسة 
0 بح ص » سه كو التي ١‏ سكن اول أعانة م ن العوضة : 

لى أي أساس » وحسب أبة مادة هن 'قوأنين الاتداب؛ دامر لي 
مستغار اداري أجني أن أعين فلاناً معاماً في كليتى : ٠‏ بل بي 0 
وباي أدب تَدخل رجحل اجني في نحل اهني , < انقلاو صدبي بوفدو 
ان حيس 7 ان المستثار لا كروا لا شيث عن اهابة الم . : أو عدم 
أهليته ٠‏ كذلك لا يلم شيثا عن مبادىء رئيس الكية وو وزنه . فلو أني 
احدت المستشار الى طلية » ومنت لمم الشار اله في مدرستي 0 
لاجل اهليته ‏ بل لاجل توسط المتشار وخاطره أفاً كون اميه 
لادارة كدة م اترك الحم ف ذلك لفطن أرياب الاهاية . 

سامني العم و 6 كتاب المستشار » وامارات الذوز طم على 
محباه . ووقف فوق رأ مي كاللادء يقول : هات اأواب لنشوف : 
قال ذلك وثقته نامة بالفوز . لان كثيرين بحت سماء سورية يسابرون 

“ل الك 


موظني فرذسا في ]امس كبذاءوفي ما هو أعظ هنه. ويسيرون على هوامم 
غبر مقيدين .واجب . فاي انسان قر كتاب المستشار الي لا بشك في 
ان المملم 9 و » سيكون من معامي" للسنة القادمة . وانا اذا لا اشك 
ولكن ليس في <صول الام بل في عدم <صوله . لقد كنت 
صديق فر نسا © وكنت فويدآ اتداماءاما واجي فو واجي.لا امحول 
عنه ولو انقلبت الدياء وانا اع احمية حملي واقدره قدره. خمء 
اني احترم المستشار ء واطيعه ضمن حدود صلاحية » وهو (أاهر 
الاعص صديي ولكتة » كستشار اجني» لا: صلاحية له لا:تدخل في 
ام المعامين . واذا لم بزدتي تدخله تشبثاً في رفض المع فلا يكن أن 
سقصبا مثفال ذرة . 

فقات للمعر « الكتاب من المستشار الي » والجواب عليه هو من 
موق سعادته» . ولم اقل له آلي سأ جاوب. فماد المع عن اعدف أن 
واكنى لم اجب المستشار . ش 

وبعد اربعة ايام » اجتمع بي اعفلم عضو في اللجنة؛ وسا لني اذا 
احمت المستشار في اص الممر ؟ . فقات اني لم اجبه شيء » ولس 
الموضوع من ذتصائصه . هل اقدر أن اصف للقارى٠‏ مظهر صديقي 
لا مع كلاعي . وهل اقدر ان اصوكره» وقد حملق في' كا نه يظن أني 
حون 7. وهل أقدر ان أروي صياحه من قاب متفجع اا صاح ؟ : 
واحرباه » ان هذا حام ابد :كا نهكان يرى منية الكلية في عدم 
احابة الستشار . فاجته بكل سكينة « لسنا في عهد الاتراك » . 

لقد حسبني صديني يجنونا ب مسبو توأسمو لاي اق 4 وهو 
ره كر مني . لانه ذو تدذل في دوار الحكومة» وهو على 


ن5 _ ل 


اا 0 0 اعلام الثناء 0 
السماء» أسهان بي موظفو؟ وتمدوا 1 . وذاك الذي برا ؟ بغير المين 
التي ارا ؟ ما ا آنا هو الحبوب المقرب من رخال ع.. كان صديتي في عهد 
الائراك على صزه الوطفين . وما حات فر نسا البلاد » ظل مواصلة 
مداخلته ٠‏ فهو لا يرى فرلا بين الف نسيين والئنانبين يت 
#فزقنا » انا وصديني على غير قا ٠‏ وسبس ذلك _فقط- قز 


و تعد ومين شرف بدنا سعادة الستثار حبة قرينته» وعي فردلسية 
نظيره . فنا له بواجي الزائرن . وكانت اعراته جالسة الى جانبه ؛ 
وانا مقابل لها ٠‏ فوجه المستشار نظره الي وس لني قائلا” : ماذا فمارت 
بأعى المدامين . أراد ان يعرف هل اجبته الى طاءه وعيذت الم دو» 
حسب رغيته. فر أجب» لا تهيباً ولا جنا » بل لان المستشار سال عا 
لآ ينه . وعلى الاثر اعاد ال.ؤال بصورة ثانِة قال : هلى تركت 
ا<داً منهم 7 . 

قات بصوث منخفض وهدوء : |بدلهم بأفضل : هدا كل ما قاته 
له . واءا سف لان مبادني لا تسمح لي ان |كون الطف مما كنت . 
عل بردد عبارلي بدانه لذاته قائلا : ابدلي انضل : 

ا ادري ماذا كان ما عبر نصرفي في نفس الستشار » ولكني 
كد اني براحة ضمير تصرفت . ولا يلومني وجداني على ما فملت . 
فاذا كانت فرأسا 038 عل إصافوما و خترموبا . فافع حاط الممداء 
فانا “مروف عبدي في حيطي . اما اذا كانت بريد الات تعمل وم 


وتخرجهم عن استقلاهم الفكري . . فم محبتي ذرنسا است ذلك الرجل 

ف هو دخل مسنشار اداري في «عامي مدرسة اهاية 7 هلل فوم 
لخامة .سيو «ونسو ذلك عام الفرمة . وهل عرف اي م ثير لهذا الفضول 
والتدخل من جانب موظفيه 8 ٠‏ 

69 حكاية المع وب 

وهو شاهد اوضح في نيان جسامة وفظاعة الموظفين الارنسيين 

حكاية العم وب4 بل الخاسوس 9ب هي موضوع الهزه الرابم 
من هذا الا ليف . وعي قصة طويلة عريضة » غر سه الشكل » كثيرة 
الاذيال ؛ لما شمرو ح ضافية وحواش فطفاضة . ولكر. ضرورة 
الاستشباد لاني على الاشارة الى فصل من فصوفا . لابين تدخل 
مستغار اخر » غير لا كرواء في ما لا يميه . وهذا الستشار هو 
مسيو « هيترو» وتندخل هذا المستثار | كث سماجة » وأ بلغ وقاحة 

من ندخل سافه لا كروأ » واليك الببان . 

في ذات صباح سلمني العم الياس.وين بطافة من المستشار . با مر في 
فا عقابلته في ذلك البار . وقد عددني المع الحاسوس اذالم اقابل 
المستشار وم ادر لماذاكان هذا البديد والهويل » فقد كنت "ا ل .بوم 
عند المئثا ر . فاليزمت أن اعطل واجباني المدرسمة » واقابل سهادة 
المنتشار مقابلة دامت ساعتين وس دقائق . سان سانا في محلها. 
وما قاله لي المستشار في عرض الحديث : ان الممل «ب» وهو اجني: 
هومدر فرعي المدرسة » الفر ع الا نكليزي والفر ع الفرنهي 

فاحبته : ان ولدي ها المدران » فالكبير مدر الفر ع الفرفي ؛ 
والدغير مدير الفر ع الاتكليزي . وها كةو لوظيفتهما ء وقد استاماها 


من أول السئة » واحسنا القيام ها . والأن متتصف السئة المدرسية 
(شهر شاط ) فلا داعي هذا التغير » ولا يطبق على ه وصلحة الدرسة » 
ولا برضاءه التلامدة ولا المعهون: 

لآل . ألم يملفك أن مسيو ديتوا فد فرر ذلك 7 

فلت : كلا لم يبلنني 

قال : فانا الا ن ابلفك 

فلت : اني ارفض هذا التبليم . وانا حر في مدرستي ولا يجوز 
لسو دمّوا ان تداخل في أمرها . 

هنا وقف « ميترو » المستشار . وكان إطنه آمامه كنصف كرة , 
واطبق قبضته » ونيائين فرنسا تلمع على صدره » وضرب بقطته في 
الهواء يزيد الماسة والغضب وصاح قائلا : - ابي اخرجك من هذي 
البلاد : ولماذا + . فقط لاني لا اخضع له في ما يطل خدمتي . 

فلم يسمني ألا الضشحك أمام كل ذلك .ولكن ضحك لطيف . 
وقلت له وانا حالس هادىء وهو واقف يقد نضياً : كنا أسمع ذ ذاك 
أي عهد الاتراك 

لست أريد ان أتمادى في شرح القصة لأنها موضوع كتاب على 
حدة. وي ظاهرةءن أوضح طاهرات الساسة الفر نشة في سورية: 
وارجو مسو بونسو» وكل من يقرأ هذا الكتاب من ابناء السين 
والفارون سر حالا للافرنسية » يرى أبناء فر تسا لماذا 
حار بئا.دولتوم ‏ أرجوثم أن يتصوكروا ذلك الوقفا | 

رحل محب فرنسا » وهو صاحي مدرسة » وقد ارسات اليه 
المفوضية ردلا جاسوساً بصفة معل . والآن مستشار فرامي بهدّده 


أذا لم مخضم لترئيب رجلر أجني » لا دخل له في المدرسة » وذلائه 
الترئيس مضير عصلحة المدرسة ؛ تسمه «قاليد الكلءة ليد جني 
فأسأل؟ ا ابناء فرنسا : أغذا أرسلم ابنا؟ انا ؟ ليتدخلوا في 

شؤوتنا ومبددونا بالنني من بلادنا ‏ 

ان الرحل المهدّد ‏ الذي هو آنا له خطية عظيمة لا تفتفر م 
وئلك الخطية فى محبته فرنسا » وابه محترم رجافا ويدق ممم . 

هذه عي خطةا أ مسو بواسو 

وانت تيكب اماسارنا ؟ بتكا ع تك الرجل اعلي» 
عي » لا يستحق أن بكوت خادماً في كليتي ٠‏ أقول ذلك عن ثقة 
كانعند يعشمر و ن»عاماد *اخادما في اادر مة.وهدا المستثار لايستحق 
الموازنة مع | أحدثم لافيأخلاقه ولا في أده وهم ذلك مددي ؛ بائي 
6 ن «وطن آبلمي واجداديء لا لذنب ا-جترحته ء ولا لاساءة أتيتها » 
بل لاني لم أخضعله بتعرين اسوس مدير لسكلية انا رئيسها وأولادي 
مديروها . ولدس من وراء تعيين ذلك الحاسوص إلا خراب الكلية . 
فاما ان اقبل بتعين يودي الى هدهها ء وعى خياءة مني لا أطيقها ء 
واما أن بنفيني المستشار الفر نسي من البلاد. فا قولم دام فضل» في 
هذه الساسة » وفي هذا الأدب + 

ان الذبن أسئّد الهم المستدار أيضمر بني » عللاوة على الي ]افوا 
كني ؛ )ثم أعداء فرنسا ومحتقرونا ٠‏ وكانوا يضحكون علي بأي آحما. 
فاقيا . الى دؤلاء كان اللتثار عد بده ليضمر بني أن صديق 'فر اسك 
امخاص . افنلوم من يحارب» 7 . 


أو هذأ هو معنن الاتداب م 


أو هذه ياست |الحكيمة يا مسريو بونسوم 

أو على هذا تتءجب منا 7 

ان التاى والملامة والشاطين وعالم الطصدراء لتتمعد بهن خرق 
سياستم . اذا فلت نك أن الدوة القي تعلق نياشينها على صدر أمثال 
ميترو 6 ولصئة مستثاراً اداريا ل في أمثال صاحي هذا اله »أقول 
ان الدولة التي عمثلها رجل لا أرضاء خاد مألا تجب اذا اخرفتددور 
جنودها حراب السوريين . واذا كنت تروم شاهداً آخر على قدر 
الرجل ويا ذكائه وسياسته تكذها عن خبير 


(9) حكاية مدرسة فيروزه 

يه أن هده ال1ه_كانة من أغرت ما سطرت الااقلام لم نكن! كز 

من أمى عادي من سعادة « ميترو 6 وي اعراب عن عقللة الرجل © 
وعن ساسة الاتداب 

فروزه : قربة ة الى شرق مديئة ممص عيلة الى الحذوب» على بعد 
كيلومترين. سكانها حو الف نسمة» نصارى من مذهب السريان القديم. 
وكان من عادلي أنْ أزورها ضة طلاب الكلية القي آنا رثيسبا الزه4» 
وأزور ممم مدرسة الامريكان امدائية فيا 

لخحدث مرة ونا عند الملم ان حاء حماره إن ميدع » ودعاني لشعرب 
القبوة » قاثلا : ان هنالك كيين من « اسمابك الافئدية » فر أفبي 
ماذأ أراد بالاقئدية » وطننت أن نمض اخصبين زورونه ٠‏ ققدات 
دعوته وصحبته الى اليت » فاذا هو غاص #أموري الطابو» واعضاء 
المحكة والادارة وبمض المحامين. فلات وحلية الها بانب صديقي 
النده 6١١‏ وكان سنك ديكا بدل على امي مستغرب . فاستغومتة 


لاو ل 


عن غرض هذا الاجتاع : فازداد ضحكا وقال : عذي هي فمال 
صاحيك ثرو : 

ففات أيه علاقة لمرو بالامي 7 ٠‏ فضحك كك را وقال : 

عع يا | ساذي أجراء ءات هدا الذي بحبه ونداقع عله كنا 
كنث ع وبحق لعير ني اقواءي . لان يحية أمثال مترو والدفاع عنه من 
موجيات العار نم استأأف الرجل الكلام » قال : ل 

بض أحالى فيروزة لبنا مدرسة لاولادثم 6 أرض مشاعالقرية؛ 
#ذطر على اهم ان مدوا خَووَا دول الارض التي ذها المدرسة4ءعؤة:.كون 
ساحة مسورة بلءب فها ااتلاميذ.فوض مضيفنا ميدع اقاومتهم بدعوى 
أن الارض له ولدس لاقرية <ق أنتزاعها مئةع و كويليا مشاعاً.وا-كن 
أهالي القرية نشوا بأن الارض م شاع ولبدت له أواكبد بدمهما 
الزاع.<تى افذى الامى الى التداعي لدى المكو مة.ولا أدري كف 
أتصل الاصس إكسامم الاستشار الآداري. معلوم أن الام خارج حددود 
صلاحيته ولكن . «يترو كا تعل» لا بعرف حداً ولا نظام . فارادنه 
هي وددها ال؟ في كل ما يعمل .وأعبمه في كير الامور وصفيرها 
ور حصكىي د الى ؤروزة محفوفاً بالاحلال . ولاقام أهالي القرية 
بالحفاوة والا كرام . واجتمع شيوخها. ونصبوا له عرشا ركو 
<ولهركوع الحوس إمامأ نوار أهورءز دا.وحءل مرو العو سحث » 
واسلفي » ويراجع المعحلات والقيود ٠‏ وعْب الفحص والتحري 3 
ان الأرض مشاع لافر ةع وله س لمبدع قبا حق ولا دعوى ا 
بانجاز باء السور ووخع اناب الحديدي في موضمه . ولاجل ضهان 
النددة ابي بِعض انقاز اللو امس » لسحولوا دون :رض العم للبذا'نين 


فكل ناء السور » ووضع اباب ؛ وذهبي عق سسله . هأ 
عا كود اتدل الاوك يبروا ميرو ٠‏ والى هنا لم تعرز غرائب 
الادارة المتروة ؛ ومع أن تعراضه لامى كبذا هو خارج حدود 
صلاحيته - لانه مستشار اداري ‏ مع كل ذلك كنك أن تقول 
لا بأس في ما عمل . قاعم ما جرى 


الظاهر أن ابن ميدع بعمرف أخلاق ميترو » كأ يعرف جداً 
طائم الانتداب . فذهب لى قرية زيدل » حيث توجد طائفة سسريان 
كاثو ليك وهناك أعلن - عن يد خوري الكاثوليك س اشسلاخه 

عن كنيسة السريان القديم » واعئافه المذهيس الكاثو لي . ذلك كل 
ما تمل ميدع 

ما هي العلاقة - -كة والاتدابو ببنالقسيس الكانو لبي 
وبان ميترو 7 لا ] 

كدت ل الافدي س حس ادي س أن فرفا دولة 
حرة لا علاقة لها بلذاهب . وان الاتداب نزي لا بري الى غرض 
سوى راحة الشعب» ودون حقوفه ؛ وأرشاده الى سياسة نفسه 

فازداد صاحبي ضحكا وقال  :‏ وما قولك يا استاذي 7 أن سعادة 
المستثار » هدا الذي أ ص بناء الاب ء هو نفسه أرسل نفس القوة 
التي كان قد أوقفها لاحاز الام ء أرساما هده اأرةء هدم امبدار الذي 
سوه 0 7 . وليز ع الاب الدي كانوأ قد نصوه بأعره 7 . 
أعم . ٠‏ قهدموا اليوم ما ينوه بإلاممن . . وليس هنائك دفاع ولا | ستشاف » 
ولا واسطة ال" ان الرجل أعان, أنه صا ركام بولكياً » 

لت ميت ه ورجويه أن إديغي الياب . فنوض وسار ني الى 


سور المدرسة المهدم . ورأيت الاب الحديدي مطروحاً على الارض . 
أمام ذلك الاب الصامت وقفت وقد أل علي “من دروس المكة مالم 
أفهمه في ماضي الياة 

نم قلت لصديتي الثبيب ١‏ | » وما علاقة ذلك ب© 7 

قال : اناتقد انينا لنة محكم لنفصل في الا مى بين الخصمين 

هذأ مثل من فءال مسترو 

وقد استشهد بفماله في غير هذ الفهلى تتبدسان ضمف الادارة 
الفرنسية في سورياء وأنها كانت سبباً لاضرام نار الثورة 

وهنا ادول 

١‏ :ما دخل منتشار اداري في مسال الاملاك م 

7 كف محجوز استثار دولة أجندة ارك عارس الوظيفة 
الاجرائية « بإلقوة © في <> |سندء' الى نفسه 7 ٠‏ 

5 :كاف ساغ له ان ينقض اليوم ما ابرمه بالامس م ٠‏ حل قيض 
رشوة من ابن ميدع #. استففر الله . ليته يكون مرنشياً » ليظل عندنا 
شيء من الامل بسلامة ناحية من نواحي عفله .وسواء كان #إهارشوة 
أو لغبر رشوة فلا ارى انه حفظ كرامة الدولة الفرنسية ااعظمة » بل 
لا يصون كرامة الرحال . 

والسؤال الذي امامئا هو هذا: ‏ 

أي تأثير يحديه في النفوس تصرف كبذا - من رجحل كبذا » في 
ادوال كبذه 7. هل فكر . صدي بونوثي الام . انك باسيدي 
ريد أن تمصي على عبيون 00١‏ ,م » واتقودشم 5 تشاء » 
ولذيك ندي دهشتك من انم حارو؟ . كنك تزع انك تكلم 


في سامع أولاد » او أطفال » أو اناس ممتوهين عقلا لا يفقبون » 
ولا يزنون الكلام والارواح اج و بع ا 
في أفل الدريات نفم كا تشيمون . و لكن يده و لمست ا بدا . 
فاذ] اسندم تمام الى القوة الحبرية » وقلج اتا وق اركف ستعيد 
السوريين » ونساخ جلودثم » اراد الله اولم بردء اذا قم م هكذا فبو 
قول ميح » في فل سج . اما اذا حاوتم ان تقنموا 1 ف عماس 
شيثاً من المنطق 6 او ااعدالة ع اوالحق» او الذوق »او الانسانية 1 
أو الناخدوس » أو الشيامة ٠‏ فترجو؟ ان ل ريحوا بدون ادف افع 
وصمة امرائين . فآن ملسم يشهد عليم اذك لم ت#تصرفوا في تدا 
بسورية خيراً من تصرف احد من اناس هذه الدنا . 

وقد يقولالتارىء! 2 أوردت حكاتن و بديت علهما حك اقلا . 
فاني أحني الام أمام الممترض دده له بءض ما حدث خارج ةآص, 
لاراحة ضميره . ومنه 

(؟) حكاءة انتخاب عذو ادارة في حماه 

في مدينة حماه بحلس ادارة » كا في م ل متصرقمة ٠‏ وقد ووث 
السوريون عن عهد الانراك نظام الاتخاب لهذا الحاس . واظن أنه 
معروف عند !ا كر القراه ٠‏ فلا أزوم للاطالة فيه . وهو ري في 
ثلاث دريات 3 النسمية ‏ الاسقاط * التسين 

فالدرحة الاونى- التمية - يعملا الرؤساء الرو حت ونءالاشر 
مم رؤساء الافلامالكيرىفي المسكومة.و#المتصرف ومدير حي 
تمع هؤلاء في وقت ١مين‏ » ويثبتون ثلاثة اسماء من وحهاء الطائفة 
ويسمون الرحال الذن اثيتوا اسماءث ( ٠«رشحين‏ 6 . 


هج لد 


ثم ينظمون مضبطة عا حدث . ويوقمون محتبا 9 وبرفعوما 
الى مرجع الاعلى » وهو الثنام غالياً . فتسحل أمماء الثلاثة المرشحين 
هناك . هذه هي الدردة الاولى في الا شَخاب . 

أما الدرجة الثانية ‏ الاسقاط ‏ فيقوم مما الختارون في الخاضرة 
وفي القرى.هؤلاء رسل الهم الحكومةاسماءالمرشحينالثلا؛ةفيختارون 
انين مها وسقطون الثالك ات الاصوات تحصر الرشيح 
في اثنين فقط من الثلا:ة للرشحين 

م دظم الحكومة الحاية مضطة بلشجدة الاسقاط ٠‏ وترسالها الى 
المرجع الاعلى في الشام » ونحصر تمل هدا المرجم في ا تقاء واحد 
من هن الآاشين ء وأعطاثه « الملوردي 6 لكروة. وا ف 
حالس الادارة 

فكون الرؤساء الروحمون قد اختاروا ثلاثة . وختارو المتصرفة 
اسقطوا واحداً من الالاثة » وحكومة الشام اسقطت واحداً » ويق 
ا بالازتخاب . هذا ما كان مجري في عهد الائراك » وعم 
ورئه السوريون . 

الان اتقدم لسط لسط <كاءة الاتخاب في حماه . وذلك في عهد 
المستشار ميك الفر نسي - سنة ١.7‏ وهو ؟يترو مستشار اداري . 
هذا أعلن أنة يريد رجلا اخيه ككن] والقيه بلاك #شييخالأأمراء» 
قل المستشار ميك انه يريد اتتخاب « شيخ الأءراء ». ولكن 
الرؤساء الروحيين لما احت..وا حعوا ثلاثة ير شحين لم ؛ يكن شيخ الاءر أء 
احدثم . وكتبوا مضبطة بتتيجة تملوم, حسب الاصول . اما المستشار 
ميك فل برق له ذلك . وعزم على أيلاء الملصب « شيخ الامراء » . 


دمع ل 


فرافق المضطة الى الشام » وعناك تدحل مع <تي بك اعظم » فورد 
امي -عادته الى التصرفة ان لانحة الاتخاب ناقصة » فيازم اعادته . 
فقال أحد الروساء وهو رحدل ظرف ؛ وماذا سةص اتذانا ؟. 
لا ارى انه ينقصه الا ان يكون حسما علي علينا المستشار ميك . فانا 
قد اجتمعنا حي أأقانون » وعينا او رشحنا حسي القادون » وحسب 
القانون كتبنا الى الشام . ها الذي ينقهمنا # . فكان اليواب من رئيس 
آخر ة اسكت يا اخي اسكت . ليس اانقص في عملناء والكن هي 
ارادة ميك 6 . 

م جمل رحمان المستشار يول على الرؤساء ؛ واحداً فواحد] 
وبأخذ.ن كل منهم قراراً خطاً بتوفيمه » بإختيار ه شيخ الامراء ؟ 

وكان عدد أعضاء محاس التشكيلات » الذي له حق التصويت » 
تسعة . فأخذ من سبعة ملهم »كل على |تغرادء:وةيعاً باتخاب «شيخ 
الامراء » . وبي اثنان .هم فقطء الذين كتب الله علوم ان يربحوا 
الوجه الاسود عع 2 سما م الاء رأء ع . فكلا احتيعوا وحدواأ أن سعة 
م 0 سق نيا 00 
اول" : وعكذا' 0 

ا ياصاح 

أبس أعتراضي ات الامراء فانه حمس لي ٠‏ وقد بحوز إن 
سه افضل اارشحين » وأفضل الناس في اه » أو في كل الدنا . 

فلس الشخص موضو ع اعتراضي : بل الذي ريد أن الغت الانظار 

اليه هو اصرف المستكار سك . فأنه قد أفسد عمل الا تخاب » وقةى 


على حربة الخلس » وقتل ذانته » وحمل ارادته هو الناموس النافذ. 
أفبذه صلاحيته +. أو هذا معنى الا داب + . لس تشكلاتءمؤ لف 
من رؤساء روحيين © ويسمي 'بلاائة مر شحين © محض اختاره » 
فيرفض المستشار ذلك . ثم رسل رجانه برغم سبعة نمم على توقيع 
ما املاه عامم الممتشار ميك . افهذا هو الحق الذي ارسلت فرنسا 

رحاها الى 3 لبرشدونا اليه م . ان هذا الثفاق عرقناه عن ساداتنا 
الاسيقين الاتراك . فلا لزوم لتكليف فرنسا خاطرها بكرار الدرس 
علينا ثانية . ولكن ان هبية فرنسا به . وأبن شهامة الدولةالتي تنيط 
أمور العاد بامثال ميك وميترو ؛ 

ابرى القارى: اني متحامل بأني اعزو الى موظق الاتتداب 
الفرنمدي ااتدخل خارج حدود صلا حيهم 7 : 

او تمبل القارىء أنه يود في كل لواء ما و<د في دص وحماء 
من هذا النوع *. بل انه دى في حص وحماه قصص كثيرة هن 
أمثال ذلاك» لا يسع المقام بسطبا » وكلبا ننست دعواي؟. سبرت ذات 
لية مع رجل من عقلاء بلاد الحصن » الثابعة المنطقة الملوبة » فقضى 
الليل : علي على مس معي دكانات غرسة عن تدذل|استشار نالفرة أسيان 
في ما هو خارج حدود صلاحيمم . ٠‏ وككن تألف لدات ضخمة من 
هذا النوع . على ني اهرس على حكاتن ما حدثا لاحنرال غورد . 
اولاها 

(ه ) حكاية لوكاندة خلف 

هنا تقلت بالقارى: من التدخل الجرد الى ما اسعيه 2 اندي 6 

او «التسطي» على الحقوق فاعم واحفظط 


في ساحة الشهداء » او سادة الآ ربة » في مدينة يروت بنابة 
شوبرة باسم البنك العماني . لامراكانت سابقاً مفنى البنك المذكور . على 
اجا حولت عدثد الى فندق ( لوكاندة ) لله حيس لاف من 0 
لمان . وهو رجل .مروف باارصانةواطدوء والتزام حدود الواجبات» 
والا تعاد عن كل نشويش أو تعر ض لاسماسة 6 بس نصحة كلاءي كل 
دن عرف بحياً فلو ان فرنسا سالت عن أنضل الرحال لاحتبارثم 
حاحة لكان تجبب خلف مقدمةأمن بستحق تلك الثقة . 


بعد المرب جدد نجيب الفندق » او اللوكاندة » وشريكاه في 
السمل سبع شاهين ويوسف عياش . واثلاثة مشبود هم من كل من 
عرفيم بالبعد عن كل اذى . ازيد على ذلك شبادة الاخشار»فقد رايت 
بجبياً برفض يعض الزبائن لجرد ارتيابه بنظافة بزنهم.ولا اعترضت" على 
تصرفه » وسألته لمإذا لا قبل الناس كا ثم ٠‏ احا بانهلا يقدر ان يقيل 
في أللوكاندة رجلا فيه شية » بأن التي نصحبه لست زوجه . وقال 
هذا مبدأ اولي في شقلي وحياني . رجال كبذا كزين الدولة اللة 
صدورث بنياشنا تشجبعاً للناس عا لى| نجاج مناهج الفضيلة والاستقامة. 
هذا اذا كانت الدولة شر شريفةأمادلة ٠‏ افلم سيدي بونسو ماذا عملت 
دوأته مع بحيب م ط0ظظ15,2 ابن ميب 7 . ولاذا رح 
دار اله ومسقط رآأسه . وقطن مصر ١‏ . ولاذا يبرا من الجنسة 
البئانية ويتجنس الجنسية المصرية » والليئا نون معر وفون بوطنبتهم: 
:لماذا 7 . ليس لنجبب خصومة أو عداوة ؛ امع جد “ولس 06 
دعوى للحكومة الحلية. واأدس هنالك ضرورة م أوحك انتلهه' الىفهر 
خم ينساخ عن جنسية وطنه ألا لسبب واحد « فقط لا غير 6 . ابر يد 


ان اقوللك ياسيدي بكل خجل أن ذلك السبب هو تعدي الرال غورو 
عليه * . أجل با صديق ٠‏ انه لكذالك ؛ وهاك المكاة : 


عرات سئو الحرب الاربع » وقد اتاب اللبئانين فها ما انتابهم > 
لخسروا الزرع والضرع والذراري وحمي الاهاين . يمكنك ات 
من الرغة والشوق عكف اللبنانون عل العمل ذمد أ تسيا م 
لمرب . واللبنانيون مثل في الهمة. واليود » ونجب خلف وشريكاء 
ن صحم الامنا نبين احتهادآ وهمة . قانصيوا على العلل في الفندق, 
الخدوي كل الانصباب فاستأ جروه ا ثلاثو بي 
اثنتان 3 هنا ستدىء الحكانة . 
يبناكان جيب منهمكا في ادارة الفندق . وصناءه دثئيين علي عملهم 
واستقيال الناس » ومحاسيهم ونودادبم ع ورد اليه أمي م من جانب 
الفومساربة العليا بازوم أخلاء الها ل » ولاس موامم امضاء الخرال 
غورو. ٠‏ اريم سنه ١97١‏ (لااذر عاماً اي شهر وأي توم ف 
الشبر ) . فراجع الشبركاء اللفوضة » قائلين أن ذلك غير ممكن » 81 
اول خسارة كيرة لا تسمح العدالة بوقوعها. وكتبوا اللواتج 
ووسطوا الوسطاء » وسموا السحي اللازم وأكث من اللازم لتحويل 
الجرال عن عزمه در سحوال 0 على طاراليئاية لاستخداءها 
مركزاً لتلغراف والتلفون . فتشيث الشركاء بالقانون » الذي له 
بأذن يحلول الضرر بإنرياء. وأنهم قداستأجروا امحل » ودنموا الاجار 
عن حقس سنين ٠‏ 00 حم لا برريدون أن يركوا الحل بل ان موا الدة 
القانونية » فلا مخلون المكان الا بوقت كاف و عويض وارف 
بناء على ذلاك عبنت الغوضية لين خراء تقد رالتنعويضات اللازمة 


هم 55 


وكانت ألاحزة مؤلفة من ضابط افر في ودوري هو الواسةه 5 1 
كت أللحنة ان يكون المبلغ اللازم دفمه خاب وشر يكوه : 
جيه مصري . وقالت ناشركاء ان لهم حقاً في ل اد 
اننا فه أنه حال عدم فبوطهم أمين هم القومسارية 00 أعلل 

لللخار في الا كران التعركاء فول الغ فينت لم اللقوضية 
قوميوناً أعا لى ملفا من أرلءة أعضاء وطنيينءوثم كاد الخسر ردس 
لس التواب حال ,والناس فياض» و بندامين خياط » وليل الدوي 
وهؤلاء الاربعةمءروفون في لئان جدأء: و موالوق عم رمم ووجدامم. 
فين هولاء الاربعة جاسة للنظر في الام النوط بهم الحم فيه ء 
وأبلغوا الشركاء ذلك » وخيروثم في تين مام يشكام بأسما- جم > ويدبن 
حقو . . فقدموا محامياً » وطلوا بلسا نه عشرة آلا جيه مصرىي 
و عن الفندقءالباقى لحم فيه سثتانء على أساى رمحهم في السنين 
الماضة . فقد كان روم خسة الاف حنيه »كا ثبت ذلك -00 
شٍ يصدر الاربمة حكاً في تيك الباسة » بل أجلوه الى حجاسة ثانية 
وحضروا الى الفندق » ورأوا راي العين ينات الشمركاء الناطقة 
محقوفهم » ووتفوا على ما احدثوه من الانثاءات والاصلاحات 
في البنابة . 

قال الراوي : --- دهشتنا وتمجبنا لما استلمنا أءراً من 
المفوضية بازوم اخلاء الفندق عدة م4 ساعة ولماذا + . ماذا حدث 2 
ماذا تمل القوهسيون الذي عينته اللفوضة + . 

هنا ثي٠‏ يجب أن أرفعه في وجه لخامة مسيو بونسوء كا رفم 
المصباح في وجه البصير » ليرى نوره حقائق الاثياء . هكذا ترفعم 


01-1. - 


د © 8 له 


مصماحنًا - با نا - ليرىمسيو بونسو للماذا حاربت سورية فرنساء ذلا 
مح من ذلك فيا يقد . وسانا هو : ان القومسيون » وان كن 
مفوضاً في ال ظاهرياءلا يحم بثيء على اساس الحرية والاستقلال 
الألوفين عند الحكين في كل الدنا » بل عله ان يعرض حكه 
وله على احد الخصمين » أي على القومسارية لمانا ٠‏ وقد نقل المنا 
الخبر انسان لا مكنا ان نعلن اسه . قال : ل 
ان اللجئنة غ درس الموضورع درساً كافياً » فررت التمعويض 
خمسة آلاى جنيه. على أساس أن الثمركاء كن ان بريوا في السنتين 
اأياقيتين +لسة الآف حنيه اخرى ٠‏ أعني انهم فسموا البالغ الذي رنحه 
الشمركاء ٠‏ في سنئين وهو ٠ ٠٠‏ جليه ألى قسمين » قسم يقبذونه من 
اللفوضية ماجلا . وقمم آخر بربحونه من عمل بزاواونه في خلال 
الستتين الياقيتين . فلما عرضوا حكوم على المفوضية » حتى اذا قبلت به 
أعلتوه لالشمركاء وهنا موقف تبصر في عدم استقامة المفوضية » لاما 
كانت عنصا وحكا ف وقت واحد ٠‏ وبدلك تنشر عدم الاستقامة في 
الللاد ؛ وتنفسد اخلاق الآمة . دعنا من النقد واسمع تمة المكاية . 
فرفضت المفوضية حم | الحكن. تثفضوا 5 الى 5٠٠0‏ الاف جنيهء 
تقمل المغوضة ايضاً الوه ثانية الى #٠٠٠٠١‏ حليه . فر فضت 
الوضية ذلك شين ذاكا ستقالت الاجنة قائلة أن ردان سمح طا 
ان تحمل التعويض اقل من ذلك اسّقال أعضاء الاصزة لان المقوضة التي 
عيانهم جهاراً رفضت حكهم سراً وفي ذلك ما فيه ٠‏ ناهيك عن أثيره 
المنسلسل في نفوس الامة . فعينت المفوضية ‏ بذاتما لذاتها - مجلساً 
عسكرياً للنظر في الامى.شمم هذا اجلس بان التعويض يجب ان يكون 


م امه 


6؟ ورقة سووة 8 اد عو ٠٠‏ يليه مويري 

فرفض الشركاء ذلك » وقدموا نرقة في الامى لنظارة خارجية 
م -بطالين اتصافهاء ورفخ الحور والتعدي عنهم وعن عاهم 
ءَ أطفام م . على ان احد مأموري التلفراف اجتمع 1 
أن يسحبوا برقيت » لانه لا مكن ادارة التاغراف أرسالما و قال ات 
أن من عادة المفوضة الاطلاع على الشكايات المقدمة محقبا ٠‏ نتحفظها 
في خزائتها ولا ترسلها فلا تصل باريس شكاية على المفوضية . فتردد 
الشركاء في الاعي ثم قيلوا راي اجيم . وجلوا يفكرون بالوسائل 
الفعالة لرفم الظم عن نفوسوم . وقدموا ؟١‏ استرحاما [احترال غورو» 
طالين مقابلله مس دفائق ع في لسمعم و طلى . وقيل هم أن 


استر اما نهم لا تبلغ ,ساميع الخرال ل ٠‏ وأخيراً رفموا اله استرحاء] 
واسلاه اكير > ذي مام سام عوهذا اوصله لفيخامته على خلاف 
آلسنة مع ذلك م يكن لهم من عيب . 

وبنتة فبا كان نجيب في وسط العمل . اذا بأمي معجل من تقاءة 
الحزال اخلاء الفندق في الخال . محمله ذا بط 0 
وأنفار من اند لاقاذ الامى بالقوة» وحفسين خالا احمل .. 
صورة الأمى بالارف 

2 أذهب في الماعة الفلانة الى الاوكاندة الفلا نة » ومعاثك فوة 
كافية » واخر سب القوة كل ما فها عن اثاث ومتاع ‏ الى الخارج . 
واحتم الآبواب مالك.م الا حمر » وحافظ على امو بيليات إلى أن يصدر 
اعصس اخر » . 

وحالا اطام جيب على الام رحا ااضابط هذا الرماء :- 9 أرجوه 


م0 


أن لا تماشر بأقل حركة مال تباخني الم بصورة رمعية »6 

ومفووم أن تجيباً يريد أن لا دئرك لامفوضة الا" لامكا عر 
اذا أرادت ف المتقيل أن 8 . قفءلل الضابط سيدا الرحاء وأباغ 
مما لاص نلصورة رصية ما نغذه أل دقة تسب رغيه ة الرالغورد. 
نظرة أها السوري العابر السبيل شرق المديقة ء تر الضابط الفردي 
واقفاً . والحند براقي الانفاذ . والتحطم والتعدي حجري في فندق 
بأسم ا مفوضية الفرنسة وسلطاتما . قعطلوا أثاث فدق ذه -#سون 
سرير نحو اناتهاوخزائتها وزجاجهاومغاساواوحافهاومرائها . فأخرجوا 
هذه الاششياء من الفندق » وطر-دوها قِ عر ضيه الشار عوختموا وا 
الفندق بالشمم الا حمر وظلتالمو بيلياتحت الامطار السخمةمدة ١6‏ بوماً 
دى صارت غير صالحة للسبيع .وطنت خسارة الشركاء 'فيبا كز ما 
قنضوه من الحكومة دوانطا : 

وتف راق الدين كانوا قِ الغندق دن الزبان القاد مين و3 كل أقسام 
سورية © وثم #ماون أخار اتمدي ألدي شاهدوه . وقد أفر شيع 
على ان ذلك التعدي المصتوع باسم فر نساءمن! كبر موظف في الشرق» 
3 ل توذها الادبي.ومسيو ونسو لا يجبل 

بو ذلك في ااثاى وعليه كانت الثورة المعحة منطقية لتصرقات 

اليك زيادة أبشاح 

ليوو وزع رجالفأ على الؤنادق > 0 0 الفندق 
مذ 4 “أدبا الشرث )مع أن رمم الشخص الواح قُ الفندق»)ءن أكل 


”ان يس 


ديم خا رسو فرداخاون ارد لدبت 1 فندق اب 
عر الثفر بومياً وا ؟الا كل عشرة أيام ول يسب؟ ف الشير 
عن النفر الواحد و حت 9070؟ عن عششرة أ تفار و في الشهر . ( واد 
وعشرون الفا وثلائمائة وحمسة وسبمون غرشاً مصرياً ) 
وكان عمل توزيع الضباط , والجواسيس والينات ( وغهؤلاء البنات 
شأن سيذكر ) الفر نات منوطاً بضابط خاص. هذا كان براعىالذمة 
في توزبع المصيبة علىالناس بالتساوي . بحي ثلا يكون في فادقكثيرون 
وفي آخر قليلون . فبذا هو الأمور الفرنسي الوحيد الذي اتبع مج 
العدالة . قدما جيب خلف هذا الضابط وقريئته لفدا . وتفديا فطايا 
نفساً » وطلا تحيباً للحديث » تتمنع لعل يمس عواطفهما وهها ضيفاه . 
ولكبا ألا عليه أن يقول ما بريد فانهما محبان أن يسما كلامة . 
وكان في الفندق رجل من ال فؤّاد . فاستحلفه جيب ان يترحم حر فياء 
ولا بلطف الميارة بالترحمة . م اتفت الى صديقيه الضيفين وقال  :‏ 
ن . أرجو ان لا ندخلا في موضوع كهذا اثلا تزعلا . 
ض : لالاءسيو خلف . أعدك أي لا أزعل . 
ن : اني سا تكلر صراحة فأ ختى أن تزعل حضرة م 0 
ض : تكلى صراحة » ودع أأبحث يكور دآ فلا 1ن ولا 
محرشق تزعل الى 
ن: ولكنى سامس بكلاي الدولة اانتدبة . وأنت فرأسي ومن 
رحال العسكرية . 
ض :لا بأس في ذلك . فا نت رحل عافل . وأنا أحث “مك ني 


د ةم ل 


الحقيقة : وأردك الى الصواب اذا لزم 
ن . الفرئسيون غلطانون فينا » وتحن السورنون غلطانون فههم 
ض : وما هو موقع الغلط * . 
أن : أماغلط فرلسا فهو ظلما أنَا شذحب ميت»عدم الشعور كالثغال 
أو أشنتي 7 مدا شكر ٠‏ وذلك غلط ٠‏ كثير . وهدا النلط هو الدي 
أوصاها الى.وقفما الاي أمامنا . لان منهتفرعت كل أغلاطبا الادارية. 


أما غلطنا من فبو تنا اعتبر نا ؟ دولة المدالة والحرية والاخاء 
والمساواة ولسم كذلك . 

ص : وما الذي رأيتموه فينا ذالفا هذه الفضائل 

نَ : شيثاً كثيراً » كل نوم 

لا أحد يبيل ما خسرهوه في سورية من مال ورجال ٠‏ ولمكنة 
لا ثيء اذا قبس جا خسره السور:ون عموءأء ولنان خفوضاء سس 
حهم ترينا ففد خممر نا ينما على وجه البسيطة؛ خسر نا المال والدم 
وماهو تمن من الاثنين 

أما المال فلا ن اال بك .فأفقروا 
اللا الخد الاق قمها خر جوا مما 

وأما الدم فلا - علذوا عل الاعواد زهر ات رجالنا » وأماتوا 
مثات الألوف منا وا 1 تصاد رمم الأقوات » ولوك الوفآ 
من شباننا تطوعوا في الحرب نحت اعلام الحلفاء » فأراقوا دماءثم في 
ميل تعترب 

وأما رى والخربة فلآن الموع اخرج كتيرين من ابناءالبلاد 
وبناما عن «حدود كراتهم : فكانت كرامبهم ضححية حب .لمكم 


لاوم ل 


البلاد ذلك أريع سئوات » وعي رفم عوما الى الأفق لترى اعلام 
النصر خافةة في جو؟ . تاثقة الى قدومم ظافر بن لتحر ير ناءو تمويض 
ما خسرناء في سبيل بتي . فاما قيض الله لي النصر » ودخلت 
قر نا اللاد»ء جمدت الى ات عود البقية الافية في البلاد بعد الذئ ماتوا 
شبداء حمبا . وكل من أاندت في روحه حب الوطن دقنته حا , 

لا نفان امبا ولعبياي ا سي 0 
تركا ببس الدن . كلا . ول تحب فرنسا لكونها مسيحية لي 
بل كرهنا كا سبي ظفها » وأحبنا فرنا لا ذا ظنناها عادلة . عا 
انا غب الاحتبار وجدنا ان مظام ركا لا قاس الملالم الفرئسة . ١‏ 
ومن قال اك خلاف ذلك قاما أنه اهل » أو انه مصائع حجان . أن 
عيبس سبأسة هوانم عدون إلا قلبه في سبيل الأككية. 
مع انك انتدبم لاحل الافاية . فاع يقيناً ان الاقاية التي كانت *ن 
امدقائع . صارت من أعدى اعداتي . 

أنت , رى إن هدا الثدق ه87 الناس من كل ددب ودوب. 
و لسمع احادييم وما محماون من الاراء والا خار ءن الداخلية . 
فحص هنا اعرف الناس عا معكر وها عايكم . وتد سر عايك أن هم 
الحو ادث البعيدة التي نري في دأخل: البلاد »كا لشام و حلب وتوأ بعرما 
فأقرب الشاهد 0-3 لا بعس عليك فيمه . وداهدي هو هذأ 
الفندق الذي انت فيه . قأي قانون » وأية عدالة » وآي شرف ؛ تحر 
أنزاعه منا » محن أربابه عوجب كونترانو مسحل +. وهو هورد 
خاطا »داق لنا سنتان » نومل أن ندر علمنا فيا الخحرات 

؛ لاسلطة المسكرية حدق أن تسمل كثر1 أو قللا" 6 


كان 


احوال كبده. 

جيب : غير تمكن . نعم أن السلطات العسكرية تأخذ اما ك نكهذه 
لضرورة حربية . وليبس هنايك ضرورة درية تستازم زحزحنا 
منها . فلها كنم في «يدان الحرب » وكتم تتزعون المباني والقرى »ءن 
ارياها حين اهجوم وحين الانسحاب» خين ذاك لم ينسب احد البكم 
عدم العدالةءولا حمل عل موجدة.أما الان قا هو موجب ذلك نحن 
في حال ص وادّظام فليس ما بحمل السلاة على الآمدي علرنا . 

5 ان مصاحة التنظمات قد تيزم أن نز ع الاملاك من آريامبا 
في مصلحة الاصلاحات العموهية . وفي حال كهذه تقدر الاضرار 
والأقوق وتدفعبا الساطة لارباءها عن طيية خاطر . ويس هذأ واقم 
الخال ممنا . إذ: لا بناء » ولا هدم » ولا اصلاح » ولا درب . 

الضابط ؛ هذا حق . لم أن المسكومة في احوال كبذه مازمة 
ان تدقع الاذرار عقدار. 2 

اقول : وقد خصصت السلطة لاششركاء الذين انمزءت فندقهم ٠‏ 
وخربت اما » ميلقا بعدل ٠٠لاجنيه‏ هو اقل ثما اثافت الامطار 
عن أثامم مده ١6‏ بوما 

(1) حكابه ببت الياس اجدلاي 

اضف هذه الكاية كذيل لهكاية الفندق الطديوي خاصة نحجيب 
ذاف وثشمركانه . 

الاردوم الياس الجدلاني من اهالي ايان . وقد أصابه عرض 
خطر أ-تازم بناء يدت في اعلى شم لبنان التي فوق سوق الغرب. فكان 
هذا البيت كصح له » برجو منه سلامة حياته . 


ث/اق حب 


ورأى الجنزال غورو هذا البيت ؛ فأتجبه حسن مومه . وما ان 
رحال المقوضية كانوا ينوون أن يصطافوا في سوق الغربءاختار الحنرال 
ان يصطاف هو ايضاً في بدت الجدلاني . فطلب البيت من داحيه 
الياس.فرد عليه هذا انه ع قا | سح ود دادس ل مي 
له . فبو ضروري لاستعادة حمته وحاته . واولا ذلك لقدمه لفخامته 
عن طبية خاطر . وقال ادس لي بنت يفوم مقامه اذا نخايت لك عنه 

هذا جواب مالك في ملك » لخا؟ مسؤول باجراء العدالة 
والانصاف »؛ وهو مثل قرسا الاخعى في البلاد , 

تل بلغك ااصبو ب وتمويان غيل ارال رو . سمح لي ان 
أقص علنك ب صادقاً 

نا كان الجدلاني » إعد عدنه في يروت » ليصمد الى ينه في 
اليل » ويفضي فصل الصيف لالاستشفاء من ٠رضهما‏ كان من ثرا 
غورو الا انه ارسل فوة عسكرة الى بنت الجدلاني » في رأس اليل 
حُطدت الاواب » وكسرت زجاج الروائ شن » ودخالت البيت دول 
الالان بلجكا » #ر بين حطمين . وزادوا! على ذلك انهم لوا الفئؤوس 
والجارف وشرعوا يشتغلون في مبيد الطريق. فنصرفوا بإلبدت تصرف 
لمالك في ملك . فاذا محلت ااساطة الفرنسية » في أعى الاوكندة 
الحدوية “أن الناءة لازمة لها لاجل اتلذراف ما هو عدر المنرال 
غورو في اننزاعه بيت الياس الجدلاني عنوة واقتداراً #. انك تقول 
ان الجوال.ريد ان يسكنه . فتى كان رزق الناسمباحاً للجترالءوروة 

قعل 6 ما أحيه غورو بباح له / , 

ان تون ذلك 5 آنه قر نيا ونصون هينها 7 . 


ارون سس 


وما قولك في أمة يماملها رجالفر نسا معاملة كهذه . أفتتغرب 
اا 557 

فاسمع ما -جرى بعد ذلك » لثتبين متب الأافة في الصمل . ارت 
الحترال نعد ما آعدى على حقوق مالك البدت © وحطم أنوايه ودذله 
عنوة» وتصرف في بحبطه تصرف امالك في ملكد؛ تركدواصطاففي عاليه 

بقدة افراد الخالية الارنسة الذين اثئروأ عاايه . 

فاتكدف الواقم عن استهتار الموظفين الفر نسبين في حقوق 
السوريين ©» وفي كرامة فرلسا . وقد قال افلاطون ها معئاه : اذ1 
افترس الراعي الرعية لفن بحسا * . 

ولكن هنالك مظهر افظع » وأشد شرابة في خروج الموظفين 
الفر نسيين عن روه صالاحيمم . . وهو أعمم ل يكونوا قط يتعرذون 

ق الناس لا كتساب نفع لم ٠‏ بل زادوا على ذلك انهم جرأوا 
الناس على العدي على حةء فالا خرءن»فقط لاحل تسلبهموا نساطهم 
والبك مثلا من ذلك . 
(7) حكاية ببت عبده القاضي 

عيده موسى القاضي ٠‏ رجحل شاءي قطن حص مئد زمان بعدء 
وتزوج ءن أهلبا » وشاد له ينا فها » لم مبر بعاثاته الى اعريكاء وكنت. 
وكله المفوض بالبدت . وفي ذات نوم باغني ان محاس حمص البلدي 
ينوي هدم البيت . فل أصدق الخبي ءولمم اتصور أن عملا كهذا بسل 
في ظل الاتداب . لامي انه تتقدم هدم البيت الممامالات اله" في بائبا . 

١‏ : ان ينظم قرار من طرف الجلس البلري » بازوم هدم البسته 

مع تبيان السب المو<ب لخدمه ٠‏ 


ةق لس 


: ابلاغ مالك البعت » أو وكيله ذلك القرار 
“” : اذاكان المقعمد من الخدم غرضاً ممومسا أ » كتوسيم الطرق 
لا رت الي على رب البدت ينه . 
: اذا أنى رب الدت قبول إلى ن يحيل الجلس الام الى لنة 
لضي 7 
رصا الت نر رع الله 
:١‏ بوضم العن في بنك 
: يمحصل الجلس على تصديق بحاس الادارة على ما قرره 
ه : بعلن ذلك بورقة تلصق عل حدار البت وبعد كل هذه 
الاجراءأت يصير الحدم . 


ولكن شيثاً من ذلك ل يبر » لذاك لم أصدق أن الجاس البلري 
يقدم على عمل منابر كهذا بولا سا منوانا اعرف بعضيرة ار نس 
وهو رجل فاضل » من أسرة شريفة » لم تسبق لا سابقة . 

ني كان تسبي واندهائي لا وأت ذات صباح » حبلاة تمدوداً في 
عرض الشارع نع اأرورة وعدداً وافراً من الفءة شارعين في الهدم 
كل سسرعة . . فأسرعت الى البدت » وبصعوبة تمكنت من الودول الى 
العدلة ٠‏ وسا امهم 2 من هدمون 7 ٠‏ قالو| وعمس انجدى اناري . 
فأوقفتهم عن العمل وأسرعت الى الرئدس لتد بير المسالة معه (صحبني 
الافندي الذي كان الهدم ,يموقفه . وهو عضو في الجلس البإدي » وقد 
كان أاً ورفيقاً بي نحو خسين سنة . فقات له في الطربق : - 

يا أخي ان المرء ءلم عت في حص » فالتمدي على هذا الت 


بقّدر عنديئ نصداقة <قسة" مدرة ال 1 


لدو" ب 


أعني أنني انرأ من صداقته اذا هو 0 على دوس حقوق مو كلى . 
وظهر لي من أمارات عد يدج ان في الاعس سر : ضٍ جمني كشف 
أمره. بلسرت في خطة الدفاععن حقوق موكلي غيرمكترث لكشفب 
الاسرار. بل ظننت ء وبعض الظن اثمء أن الام تمرض شخصي . 
ولم #طر على بإلي أن أصاببع الىتشار الفرنمي في الامى . 

اجتمعت برئيسالجلس في مجلسه » وساً لنه بأمي من صل أهدم » 
فقال أن جدارالبيت على الطر يقعاطل مستو جب ادم ؛ و أنالممندسى 
قدم لنا تقريراً بذلك . ويم القارىء أن المبندس يقدم التقاررر 
للمجحلس حسب الطلب ؛ لان أسعه ٠وندسص‏ » وهو في الحققة خادم 
مقاصد المجلس ء . فأجبت الرئيس ان ليس المطل هو سبب الخدم . 
ولوكان كذلك لوجب أن تأمروني أولا أن أهدمه أنا » وليسأتم ؛ 
غاذا تنمت عن اجراء أمرك بعدالاخطار » خين ذلك يجوز ل> الحدم. 
مع ذلك فاحتفاظاً بكرامتك ! حضرة الرئيس » ونزولا عند قرار 
الميندس اسم مسي يعطل الّدار » وهااذا أصرح-أماسم انني سأهدمه 
بنفسي فكفوا ايديم عنه . 1" 

فاستحسن الرئيس كلاءي . ودعا البندس في حضرني وامره 
جكف بده عن البيت » عقا بلة نهدي إستشاف الحدم . فك الهندس 
بده ووفت بوعدي ‏ هدمت الخدار الذي قالوا انه عاطل . وبمدها 
قابلت الرئيس وس أ لتهاذاكان بريد تزعمللكية الببت كابامني . وقلت 
له اني مساع لك في توسيع الطرقات واصلاح المديئة . فقال الرئيس 
لاثئيء من ذلك . قالبيت ين تمملون به ما نشاءون وأنا أَء أن 
الرئدس صادق لا يدور لسانه الا ما في قله . فقلت له إلي اعمت 


كك 


عمل الحدم ني اليدار الذي فلم انه ماطل فل ل دعوى في اليبت» 

وما أن لاترومون زع ع الملكة لتوسيع 1 رقات» فالبيث باق 
نالك . قال آه, . قلات فا ذنوا لي بترميم ما نهدم . قال استدع من 
المجلس . فقدمت له قي الحال إستدعاء رخصناً به أطلب الرخصة بترمم. 
الجدار . ٠‏ فأحالالرئيس استدعاني الى ا هدس حسب الاصول ٠‏ وذلك. 
كان في آخر العبد بشا. 

ند فهم القارى. أن لا دخل لجلس في أمى غرف البنت الاقة 
و يعضيا حدد بد الناء . فاعم ماجرى : 

في ذأت:وم٠ررت‏ للدت واذ هو «بهدوم الى الارض.فاسرءت الى 
الر ئس وقلت ما لك وللمدت 7# ٠‏ قال بافني 0#" رومون هشديه . 
فلت أنالذي باغك كاذب. .وهب أنا تود هدمه ما يق الاعي 
وقد نسدد حسابع بهدم ماحم عطلهفيالطريق7وهذا الذي هدمتموه 
أولا لس عاطلا ٠‏ وثانياً لبى على العاريق » فا شأ ني في الامرة . 

فقال الر'دس لقد تمسرعنا 

ما أشرف اعتراف المرء حخطيتته 

قلت اذا ندفمون من الييت . قال ندم . 

عد الي بعد غد وخد عن الءدث . 

فعدت اليه مرة ومرتين ومْ افض ٠لا‏ لان الرئيس عرقوبي الوعد 
استففر الله . بل لآن هنالك اصماً اجنياً هو الباعث على هدم ألمنت. 

وححكاية البيت طويلة حداً تغفل محرا 3 فلست تار الاطالة 

على القارى. اما أذو له حاد'نين محجلمان الحقيقة 

لا أعلنت عزمي على النشكم على الجلس البيدي قال الافندي 


صديقي : حذار ان تفعل » لانك مخسر حقك في البيت : 

أن مثل هذا الكلام لأ ضيتي وانا اعر أني حق ف دعواي . 
كلت ولماذا 7. قمطف علي ومس ثي اذني أن «امستشاروراءالر ندس »4: 
فا هو مدخل الستثار في أس كهذا *. 

ذهبت هذه الكلية في عرض دماغي ذهاب البخار في الفضاء . 
ويمد اريع سنن , كنت في خلاها فد كاحدين مص الى بيروت » 
التقبت هنالك بأ جد أركان الجس اليدي قادماً الى يروت . ٠‏ وجرى 
لي ححدنث معة في شأن اليدت : وأبديت أمعجي من أن كرما كاملة 
كهذا تكب خطأ ظاهراً 5 نهدا . قأجابني أنت عند حسن ظنك في 
الرئيس ء ولكن أمى الهدم لبى منه . قلت فمن اذا ؟. 

قال اسلا 

قلت : افالستشار كوستاس امرك سهدم لبهت # 

قال: نعم . ٠‏ الستشار كوستليي عو المي ٠‏ ولو انك شكوتنا 
لسرت دعواك لارتك ااستشار من ورائنا . فات وما الذي حمل 
المستشار على ذنك #. وما غرضه في الامى + . قال ان الستشار 
يزور دير الالاء السوعيين صحية زوجه . وقد استحسنت زوجه 
هدم البيت لبتسع الال لسمارما فلا تضطر الى الدوران . 

قلت افلا جل زوج المستشار كان الامي 7 . 

قال نمم . 

اعم 5 بونسوا. هذه هي الممزة اأسامة والى الآن ل ايض 
عن الببت . والسيب ااباشر في ذلك تدخخل مستشارك في الام ولا 
صلاحية له فه. واولائد خلاللمستشار فاماآن الت كان باقر الىالومء 


اع 


أو أن الرئيس كان دقع تنه قبل الخدم . 

كان في عهداقامت بحمص من سنة ١9076 ١957‏ ثلاثةمستشارن 
بوهم كوستليير ولاكروا وميترو. فن آثار كوستليير هدم يدت عبده 
القاضي » ومن اثار لاكروا مسألة العم « و 4 ومن 1 ثار ميرو أص 
العم « ب 6 ومسالة فبروزه 

واظن ان ذلك كاف ثي ما اردت اثثماته . وهو ان الموظفين 
ألفرأسين بسورية تجاوزوا حدودصلاحيمم » وكان هذا التدخل ض 
مصالحّ التاس فأوجب قيامهم على الساطة دفعاً لأضرارها . 

على الي أضيف الى ما تقدم ما تراى الآ ن إلى سعمي والكتاب 
ى المطعة » وهو دليل على ان ذلك اللتدخل الححف عصلدة الامةع 
وثمرف العدالة»مازال جاربا حراه في سورية» ومعه لا يمكن استتباب 
الراحة والنظام والي كالشاهد 

060 الامير فواد ارسلاق والدياس 

دخل الامير فؤاد ارسلان على رئيس جمقبورية ليئان الاستاذ 
دياس وءاتيه على اسقاط اسعه من قائمة | ارشحين للا تتخاات اللبنانية 
الحالية ( سنة ه198 ) وذكره با بذل في سبيله من الحدمات 

فر عليه الدباس قائلا . ب امير لست بناكر فضلك ولا مجاهل 
قدرك وأهليتك على اني رجوت اولي الشأنالفر نسبين المرتين والثلاث 
نأذنوا بإدراج أيمك 8 قاعة المرثحين عملا" العدالة » ونزولة عند 
رغمة الامة فاصروا على الرفض كل الاصرار 

وأنت لم جيداً يأ مسو بو لسو ان ذلك كان مني لآن الامير 
ؤواد امن في خدمة الامة السورية فلا بمكنكم ااذه (| اله تنالاعيون ميا 


فكانت معارضة الامير فؤاد في حلس اانواب ء وحملاته الصادقة 
- المعروفة ‏ على ت#اوز الفرنسين حدود صلا<يتو, ؛ وحدود العدالة 
في تطبيق الانتداب » .سجة عليه في :قارير؟ وفي اذهاتم . <تى اتا 
رى حكومتك يا مسيو :ونسو تتدخل ‏ فوق القانون » ودورت 
الشرف ‏ في خطر اتتذابه . افهذا من صلاحيت؟ 7. أو هذا هو 
الانصاف الذي يستند اللك + . او على هذا الاساس بدي :حبك من 
ان الشوريين حارو؟ 7 

قد ينكر مسيو بونسو علي' ابراد حادةة الامير فؤاد » فا ذول؟ 
دام فضا في ما ورد في هذا الصاح ”١‏ مابو في الاهرام صفحة > 
مود 4 نحت عنوان «بفركة الااتخابات اللينانة في لنان6 وهذانصه: 
« ودخل وفد آخر اليوم قوأمه هلا وجباً وقابلوا رئدس اطبورية» 
ورئدس الوزراء » وسو تئرو سكرثير الفوضية محتجين على تدذل, 
الموظفين في شؤون الاتتخالات » . ومعلوم ان الموظفون ثم أصابع 
تعملون مها من وراء الستار . ود ليلي على ذلك ما جاء في نفس البرقية 
في الاهرام وهو « وقد كتب غبطة بطريرك الموارنة الى مسيوبونسو 
بطاب اليه منع مدخل الحكومة في الانتخابات . واطباج شديد في 
زعر نا وبشمري 6 اءفبوم عندك ذلك يا سيدي 7 . 

فان كتابة البطريرك لفخامت» » الماع الى انيم على الاقل ‏ 
م-ؤولون مبذا التدخل النافي العدالة والسياسة الرشيدة ‏ والاسسب 
تكفيه الاشارة 


5 


3 
الرأس الثاى 
التعدي على المق لجل الرشوة 

عاش السوريون نحت حل الاتراك مثات من السنين » وألفوا 

الرشوة » وهظم الحقوق في الحكام . ولا اظن انه كان في الدياء 
في كل العصور ء دولة اوفر رشوة » وأقل عدالة » من دولة الراك 
ف القرنين الاخيرين . فكم كانت الام نفوسنا من .ظالم الاتراك » 
وفساد احكاءبم + . و> كانت الفر صة الساحة لفر! تمينة ترم قاو بناء 
ولاحراز الشرف والاحتزام : فقط لوعدات 7. نم لو عدات في 
الاحكام وتزه رجالا نفوسهم عن الرشوةوالتموج. اذا لمبدها السوريون 
التعطشون الى المدالة وشرف النفس في المكام . ولو ان رحالات 
فرنسا هكذا فيا نشكو 7 . ولماذا محولنا عن مسلكنا 7 . هل حقق 
الفرنميون آمال احبامهم #. وهل نسجوا على غير منوال الاتزاك ‏ , 
هل حكونا بالمدل والانصاف والنزاهة ؟ . ذلك ما كنا نحل بوجوده 
فهم » وهو احد اسباب كوني ا تدا يا فكنت ارجوء كا كان كل <سن 
الظن .رجو » ان تير فرنسا في عكن ميج الاتراك » فأري قوي 
وجيراني عظمة المداً الانساني الذي اليه جوع النفس » وأقتعهم 
بوافر تفع الاتتداب . وشديد حاجتنا اليه . رغبة في افتياس ما عند 
احباني الفر نسين من الحاسن المعنوية . هذمكانت احلامي » وياحيذا 
لو حت الاأحلام ٠‏ ووأ أسفي على خيبة آمالي يفرنسا فقد كنت أرجو 
ان ازقيفيا سورب ما ران من الام ركان بفيابين » والا نكلين 
يعلقا . كان الاسيان بفيلبين كسادتنا الاسبقين» الاتراك ‏ رحيم الل - 


استيداداً وفسادآ ٠‏ وكان خلفاذمم ألا ركان » كا كان الاتكاءز علقا . 
وكا كنت اح أن سكوق القر اسنوق بسورية » عدالة وعفافاً » وعرة 
فس وشبامة .ولكن ما كل ما يتم المرء يدركه ». فقد كانت فرنسا 
بسورية غير ما كان الامر .كان بفيليين » والا نكايز علما مع عظم 
الفرق بين الشمبين » فالشعمالسوري قوقاسي ٠‏ ذو ما ضتحيد ‏ 0 
ملقا وفيليين أقوام ملافا شيون لا ماضي لم بجحيد» ولا فضل ولا شيه 
فضل على الا أسانة 


أبروم م مي القارى. أن اسرد له نار الرشوة الفرنسية سورية (. 
ذلك آرم حما بولكى :لمت اري الى سدل الارتكاب . بل الى 
تبيان العلاقة ببنه وبين فقدان فرنسا كرامها » وسقوط هيبنها في 
الوق . ولكن لثلا ينعمب الي التحامل على فرنسا ء واني أريي الى 
اعابا كيف كان اال لذلك ء لا أستند الى شهادة اعدأمها الاروز » 
واخوامم الجاهدين . بل الى شبادة اخواني العجين بحب فرنسا 
الذن كانت عند فرذ! في الآرض والله في المماء استغفر الله العظم 

حاموا يا أحباب فر نسا وقولوا كلة <ق » لانصاف سيدنا ونسوء 
فأنه يتعجب من أن السوريين حارنوا فرنسا . . لبيك ٠‏ أخا العرب . 
أن أخاطب بوة و والمام الاوربيمذا القلم. ٠ن‏ أ نتيا أجاذا الكاتب؟. 

أنا شكري أقندي البخاش » كاب جريدة زحلة الفتاة » مسيحي 
لبنانيكاثوليي . أنا الكاتب الكل الصراحة ء الفر نمي التزعة . فبل 
يمل مسيو بونسو حكابة شكري يخاش 7 . 0" 

هذا الرجل الفاضل شبيد حب فر أسأ ؛ ولو ان احباء فرنسا 

قديدون لكان شكري افندي البخاش شيخ القديسين» او بكر 


الشودا ٠‏ يبنا أسطفاوس . 

اا ا مول الك ي الاحترام 

شرف أسطول؟ البجري بل نا التاعيرسنة .١91‏ وزار أميراله 
غبطة البطرررك الماروني فاحتق به أخواننا الموارنة احتفاء خارقاً , 
ةمتت علهم الصعدف الاسلامية قْ سروت © وسددت تملوم ؛ ومياوم 
الاورني . فرد الاستاذ بخاش على لك الصحف » وجبر بحب ليلى ؛ 
3 جبر ماربوس بحس كوزيت . فوردت الى البخاش مبديدات 
يفة - من أجل حبم با مولاني كانت حباةالبخاش في خط - - فوجر 
الوطن » وغادر الا ل والخطيبة ‏ ورحل الى بلاد كولمبموس لق 
متطوعاً في المرب. وقد رآبته لاول ءرة عرفته بها » بإلشداب السكرية 
عدئة تيويرك . 

وفي سلة -+9! عاد شكري إلى سورية واستأتف تأليف 
« زحلة الفتاة © 

فاذاكان جزاء هذا الفاضل عند؟ #. بل ما هو موقفه اليوم» وما 
هي شبادثه بحق موظفي؟ م ٠‏ يبس البخاشش من آل الحسين ء ولا من 
بني مءروف . فلدس عداؤه فرنسا تليداً بل طارفاً . 

فم اا الادرب الالمعي بحاش » وقل لنا ما عندك قْ موظني 
فرساء والرشوة 

قال بخاش -- حا نيك با أخىي خباز . خذهاعن خبير. فبدذا مافلته 
في زحلة الفتاة ».حت عنوان « الصحافي اللذني» : - 
[ْ 2 ان من راقب سير القضاء المسكري بلينان » منذ رواية أعضاء 
مجلس الاداري الابنائي » الى حا كة الدكتور ثبنندر ورفاقه » ادرك 


يرهز 


لاول وهل ان قضاء المحكة يسيرون بارادة المفوضية الفرنسية » 
ويصدرون الاحكام التي عامها عليهم السياسة (الفر نسية). فلا يكارنون 
للدفاع » وضجيج الحامين » ولا بلتفتون إلى مه البمة » أو عدم 
يحبا » بل مبينون العدالة جاب آلة لساسة الاستمارالقاضية بدوس كل 
عزة تقف في سيلبا .. .. الى أن قال : - 
١)‏ ) حكابة الآ درب بمخاش 
يسم كل الناس ان كيه 55-0 الاتداب الفردي 

ىْ 3 تصوراً مني أن هذا الاتداب» الؤسي على كر 
التبامة -- ين الفر نسيين واللمنا نين - سيكون و ذا على تأ بيد 
أستقلا لا » ومكافاج البناانين الذن ضحوأ عماضحوا ء في سيبل و طبهم» 
وسبيل فرنسا . وتطوع الا لاف قي جيوش الطفاه الامريكيين 3 
والبخاش ٠نمهم ‏ فلما عدت منأمر يكاالى الوطنالسوري»وتو ليت تح ربر 
« زحلة الفتاة » . اخذت احيذ الاتداب اله ولعي #اوامق اائفس 
بالأصلاح » الى ان أننهت موفعة لون - وقد مر بك وم 6 
المرء الاول د وتعل الايّداب الفرنسي كل سورية . فأخذنا حن 
الصحافين ‏ نطرق المواضيم الاصالاحية » حا يتتجديد البلاد » 
ونقوم المعو ج من احواها 

وعندما حدثت سمرقات ارك في بيروت» وظورت الفضاتم التي اعلها 
مسبو سجونار في يحلس الأعيان الفرئسي » في العام الفائمت لت » وتكارت 
«الرشوة 6 في كل دوار الحكومة . ولا سما لواء الماع » الذي كان 
مستشاروه الفر نسيون يصلون الينا فقراءلا مملكون شعروى نقير » فلا 
عو نيوز حى علا الذهب صناديقهم » ويءاملون اللاد معاملة الزاة 


الفايمين » الذين لهم <ق الفتح والفنيمة ‏ انشأتمقالا ممتدلا نشمرت 
فيه وجوب قطم دابر الرشوة . 

(هذا ما اجرم به البخاش الاديب» انه كتب مقالاً مدلا 
أشار فيه الى وجوب قطع دابر الرشوة . افعداء كان ذلك منه لفرنسا 
ام حباً 7 اشر ترلبا قطم دا ى الرشرة ام بنفعها » في بإد هو نحت 
اتداسام أو يخفض ذلك معزلا ام يملها + . او عدو من برغب في 
ذلك ام صديق 8 لبحكر القارىء عقله.والا ن اعود الى كلام البخاش). 
«وقلت ان اغالة عندنا لم فرق كثيراً عن الحالة فيعهد الك الركي. 
'فاكاد ينشر المقال حتى شعر ذلك المستشار في اليقاع ‏ بالوخزة التي 
اصابته في الوئر الحساص.وغضب غضية السارق الذي بقبض عليهمتليساً 
مجر عمنه . فللحال استدعى متصرف زحلة والمدعى العام » وأمرهما بإقامة. 
الدءوى على لتحقيري الساطة » واهاتي الح كام » وتشويش الجبور 6 
ثم أمي عبطلل جرد ءال صل قن مسد . فوقمت محكة زحلة 
يومئذ في ارتباك شديد . فهى » وكل وه ان 2 الرشوة 
سائدة » في دائرة المستشار » وفي مغلم جوار لكوم وروفارلة 
أيضاً م ان لدي وثائق تبت نلك الرشوات افيييد سونو هن 
'أشعرف من هده الصراحة # 50 ندشان ستحق الادب بحاش 
على هده الشوامة *) ٠‏ ولكبا المسكة بذات الوقت » محشى 
غضب المستشار ء الذي يلئي الوظائف بكلمة مخرج من فيه. فأخذث 
حل الحمكم » من يوم الى يوم » والمستشار يستدعي النا' ب المموي 
في كل مساء » ويزئجر ومبدد » ويأمض بالحسم علي بالسجن ٠١‏ و 
على الافل » اذلالة" لمنفواني كا يقول» أو حطها هذا القلم . والرغم 


هلا | 


عن اعتراف الناس احممين بأن المقال لا بمتحق ادلى عقوبة أضخطرت 
الحمكمة الوطنية . . . . الى الكر علي بالستجن اسبوعين . ولو لم 
بتح لي القدر حكمة استثافية كرئة في بيروت لكان السجىجزابي. 

وما اذكره ابضاً ان ذلك المستشار شعر قبل صدور البراءة في 
حكمة الاستثناف بأنَ النائي الءموعي سيطلب الفاء التكر الصادر من 
حكمة بداءة زحلة . فم الائب في ز<لة ركوب سيارة الحكومة ؛ 
والذهاب الى بيروت . لافناع الثيارة الاستثثافية بطلب تأييد المكء 
ولو مخففا » فنبذه النائب العام اليرىء نبذاً مهيئاً . وكانت هذه الحركة 
سبباً في اغتياظ السلطة منه » وتقله الى مركز آخرء ثم الفاء ذلك 
المركز الجديد » وفصله بالكلية 6 . 

هذا ما قاله البخاش وأرى فيه امرين كبيرين . 

الاول : ان الرشوة » بلغت بحت عل الا تداب في مدة سنتين 
مالم تيلغه » محت ع الائراك » في سهائة سنة » حتى صار عند البخاش. 
«وثائئق لاترد ثبت ثلاث الرشوة » . وصار قادراً ان تحبر في 
الصحف السيارة » أن قد تكائرت الرشوة في كل دوار الحكومة». 
ويقول ان المكومة عارفة ان لدبه وثائق ال . 

الثاني : ان الموظفين الفرنسين جروا مهبم المفوضة الى الدرك 
الاسفل. بقطم معاش من لا يسير بوظيفته على هواثم .فغطيوا معاش 
النائب العام في بحكمة الاستثناف » فقط » لانه لم بسخر ضميره : 
ويسرتي الح» على هوى المرتشين . 

افستغرب رجل حصيف» كسيو بونسوء ان تقوم الامة 
السورية » على دولة هؤلاء ثم تمثلوها في اللاد * . وأي اتجب » اقيام 


م آلا -- 


السوريين على فرنسا » أم سير آلفر سين ذلك السير الممسب » في بإد 
انوا ليرشدوه ويقودوه؟ . 

وقد لا .بى القارىء في حكاية اببخاش ما يكني لاصدار حك عام 
مهنأ الشأن عا لى نحو ما جرى مع الاخ | . ص . الذي اوجب علي 
أشباع: الرهان في رشوة المقوضية الصعدف السوريءة . لذنك اورد له 
هنا المكايه التالية عن .وظف فر نسي كير في الشام . وحي تبي نكيف 
سفلت الرشوة رجال الاتداب ؛ ورى 5 ذلك في نفو ص السوريين» 
وفي علاقانيم بفر نسا . وي 

0( حكاية القومندان قبربيه 

وارحو القارى. عدرا أ لكتمي اسم راويا . ٠‏ قانه ذو مقام كير» 
يضن بكراءته. فاحتراماً لارادنه | 93 اسمه . وأوردااقصةمحذافيرها. 

قال الراوي 

لال زنانيري قرية في جوار الشام اسمها صحنايا . ولا نهم كانوا » 
في بدء عهد الاحتلال » مقيمين باريس » اقاموأ وحكيلا عابيا 
الدكتور كامل بطرس هلال مر حاب » وفوضوا أمرها اليه 
لاصلاحها ؛ والدفاع عنهاءوالتصرف ما . الوكيل هلال خرييم الجامعة 
الامربكيةع دكر نشلير قنصلاتو انكائرا في حلسءقيل الحرب» وطبيب 
الاصلاحية في اثناء الحرب » وهو رجلى واسم الاطلاع على أحوال 
الدولءطويل الباع في معالحة الشؤون : دقيق النظر في نقد الواقمات» 
وبيب أمانته وشعوره الانداني نُ عليه الراك . وحم عليه تحاسم 
السمكري بالاعدام ولكنه ها من أتفاذ الي فيه بطاريقة لا بحل 
اشرحها هنا . هذا الرجل المفتدر » صاحي الوجدان ؛ بديل#ريضه 


ححاته لخطر الموت » عمل 6 وجدانه في أشد أزمات التاريج 
حرجا » هو وكل آل زنائير على قربة مايا 

وكان الدروز » جيران حنايا » قد أعندوا على القرية في خلال 

ستي الحرب سنة 1908-45 فنتحوا طريقاً في و_ط أراضبا 
الزراعة» يفنا بساندها. ولان الافكار كانت مشفولة بالحرب والحاعات» 
والمروعات الخسام ء انصرفت الافكار عن أعى الطريق والاملاك» 
اشتفالا بالأهم عن الهم . فلما أافت الحرب أوزارهاء وحوّل الثاى 
همهم لارزاقهم © وشؤومهم وصيانة مصاخيم كار من الممكندفم حاو 
الجيران على نايا 4 فينى وكل زنانري » الد كور هلال» يووا دول 
الاراضي. ومنع الناس من المرور في و سطبا ما كار | سلونفي سني الحرب 

وهنالك [ناس من متنفذي ااشام ليس من أغراض هذا الكتاب 
أعلان فضيحتهم » كانوا برمون الى اتنزاع مالكية آل زتايري ء 
فس الأ . فلكي يتوصل هؤلاء الى بهم أوعزوا الى الدروز 
ان مودموا الجدار وبدوسوا الارض كك في الماضي وسولوا عليهم محدي 
الول ودوس القانونٍ . خاء الدروزء وهدموا الجدار الذي ناء 
الوكلء. وفتحوا طر 3 6 وسط الارض . م بسع الوكل الا التشكى 
حسب القا نون . وما آن الج رضين من أرباب الشوكة ء خثى الوكل 
من تأثيرثم في سير الدعوى » فلجأ الى أعلى المراجم في البلاد. أي 
أنه رفم الدعوى لفخامة المفوةض الساعي . فاحابه النزال « راجم 
2 المكرءة الماية 4 ٠‏ ومهاده العمارة «راجع الْ-كومة الحلة 6 تستقر 
حكة الاتداب وكلحا . ولو الم المأ.ورون الفر نسيون هذا الحد 
لاراحوا واسترا<وا » وضمنوا كرامة فر نما 5 وريحوا شرفم » ولا 


كانت الثورة » وما كان هذا التأليف » وما أنفقوا ثلائة عشرة أللف 
مايون فر نك » وحياة عثسرن الف جندي 

أفول ع لا قال الجنرال للد كتور هلال « راحجم الحكومة الغحلية» 
ذات الاختصاصض ددرائ ذلك 26 ٠.‏ فمما ل كذاك » 
وكانت الحكومة الحلية في حانه » لان الحق في حانه ا قوت 
قراراً أوجبت فيه على الدروز توم الجدار » ومئع التجاوز »وصانة 
حقوق المالكين . وأرسلت قوة مسلحة لقرية صمناناءاجبرت الاهالي 
على انفاذ هذا القرار وترمم المور » ومخويل المالكين حةوقهم . 
وأخذت منهم ضمانات لعدم تعض له ع وأمحافظة عليه 

الى هذا الحد كان سير اأقضية طسعياً وحسناء ومنطيقاً على كرامة 
فغرناء وعلى مصلحة -وربة ؛ ومبادىءه الانسانة . ولو وقفت 
القضة عند هذا الحد لريحت فرنا الثناء والمد 

اك . ووا أسف على كلة « ولكن » . فقد أبت النقيصة الا 
أن حرم فرنسا كرامتها وسورية مصلحتها » من جراء حب الرشوة» 
والطمع ف ديح الريم ٠‏ ذلك ما حمله « القومندان فبرسه 6 الدي 
هر على .سرح العثيل خْوّل تحرى الامور من أحسسن إلى أسوا. 
وفتح صفحة حديدة في تارم المسالة السورية 

قال مخبري 6 وسو صادق ؛: س 

قيض القومندان فيربيه من الدروز رشوة ميلفها ثلاثون جنجاً 
عهانياً ذهباً . وعفابلة ذلك أعطاهم امراً ممهوراً بتوقيمه الخاص » هدم 
الجدار واللتهءدي على ال زنانيريىو ا بطال عمل دائرة الاختصاصالحلية: 

هل بريد القارىء أن يطالي #بري بالبرهان على أن القومندان 


فيربيه قيض الرشوة م . قد نمحد عن الرهان ؛ وللكن » ما دخل 
فومئدارت. أجني في دعوى ٠‏ أصدرت 5 قرارها دائرة اختصاص 
راعية 9 وسواء فض القوه دان الرشوة 7 عتقد » أو أنه لم بقبض 
كا بريد الممترض ان يقول ء فالاءر |! لواقم *و, ان القوءندان تمرض 
لدائرة ايد حقها المفوض الساءي . ونقض ما أرءته بل أعر يمكننهء 
وهو أ كير عيب في ساسة الانتداب . ولم محصر التجاوز في ذلك 
بل تعداء الى هتك حرمة المدالة . ومس كرامة فرنساء وكرامة 
الانسانية » ومصلدة الاتداب و«صلحة سورية. كل ذلك مقابل 
ثلاثين ليرة عمانية قيضها القومندان الفر امي بالشام من دروز نايا » 
فأباح هم التعدي على <قوق آل زنا نري » ودوس 5 المحكة » 
والمزء بالقانون والنظام 

بلغم ذلك الدكتور هلال » وكيل آل زنانيري » فهب عثل الدور 
اللائق بنمرتةه > نحاء الفومندان المرنثي . واشر أت الاعاق الى 
المسرح» لترى نئيجة المصادءة بين سوري يدافععن المق؛و 
فر نسي قيض الرشوة للقضاء المبيم عَلى اق 

الدكتور هلال يسن مع العربية اللفات اللرحكية والانكايزية 
والفرنية ٠‏ فلا محتاج إلى ب رحمان في مخاطية ذيربيه كذرك له ضلم 
واسع فى الحقوق فلا يفتقر الى محام » فسعى اول كل أول للاجماع 
مخصمه الميد القومئدان قرييه شخصياً 00 سكن مدن الاجماع به 
في بست الشاوي . فكلمه باديوءوا تاق وأوضح له حق موكلية 6 
ونزاهة لخامة المفوض ااساعيء وعدالة الحكة . فمل الدكتور هلال 
كل ذلك بأفصح عبارة وأجلى ببان.و لك أمراً واحداً أغفله » وهو 


أنه لم عد يده الى جبيه » ويتقح القوءندان يبدر الاموال بل استدد 
في دفاعه الى شبامة فر نساء وعدالة مطلبه» وضراحة القادون. على أن 
ذلك ماكان لغنيه فتبلا لدى القومئدان فيربيه . فم : قبل مه الَاساً » 
ولا اعتير رهاناً ولادللاءولا تازل تمد دفوق أععاب الاملاك» 
بل أصر على اباحتها للدروز الذين قبض من الرشوة 
ففكر الدكتور هلال بوسيلة يلجا الباكل من كان فيمثل تلك الخال 

وي أن عرض واقعة الخال ني بك ألمغلم ولساعين به على افناع 
القومندان فير بيه الاقلاع عن نصرة التمديوالوقوف عند حد القانون. 
ولما دخلعلٍ سعادة الك وجد عنده عطا الله يك الذهونيء ناظرالعدلية 
ااسابق » ولتي القومندان فيريه نفسه هناك أبضاً | 

وكان الدكتور هلال قد حصل على إل م الذي أ صدر ه القومندان 
فيريه للدروزاء هدم السور والتعدي على ملك آل زائيري » 
فأسرع وسحب عنه نصف دزيتة صور بالفوتوغرافيا وحماها في جيبه. 
وحتصمه لا د 

فبدا الكثيل على المسرح قي حضرة حتي بك بالعانبة |الطيفة ين 
الحصمينىم انسم التطاقمن الماتية إلى الجادلة فالمناوأة فاحتدمالخصام 
يه . وقال الدكتوز هلال للقومندان انه لم يكن يتوقم منه اصدار 
1 بسح به التعدي على أملاك ال زتانيري » وان ذلك لا ينطيق على 
العدالة والقانون ع ولا عا لى شرفه الفرنسي وال ري » وعلى الاقل 
ينابي واحنه كموق 

فصاح به القومندأن ؛ أني / أخدر الام الذي ؤز تمه 

ملق به الدكتور وصرخ : أنت كذاب يا ٠سيو‏ فيرسيه 


قصاح به القوم:دأن : : آنا كذاب م 

فرد عأمه الدكتور : بل «أنت سين حمسن الف كذاب » 

قال الدكتور ذلك ونده في حجريه رول تخد عنا 5 بكو<تي بك 
ك عل زاسينا الطبر وخيلالييءا ا نالدكتور اهم باخ راج مسدس 
من حببه ليحول الشود الى مأساة.لا وأييكإنا أخرج ج الدكتور بده 
دن جيه واذا سما تحمل ورق عا ا صورةالا مي المسحوبب,الفوتوغرافيا 
فرفما في وجه القومئدان قائلا : امضاء من هذا يا كذاب؛ 


كمد القومئدان وابع :لان الخط خطه والتوقيم نوقبعه والصورة 
صورةالامس الذيا نكي انه اصدره.وحتي بك يعرف أمضاء و وكذيك 
عطا الله بك.ة مكنه أن يتكر أنه كذاب . وهالال يقوللهوقد أخذت 
منه الحدة كل مأخذ ‏ هذا هو الام الذي تشكر أنك اضورئة : 
واندفم الدكتور بتلو على مساءم القوم < خطة ررانة . أسع القومندان 
فها كلات مخرق الصخر لو بشمر» فها ول نكن تؤمل انع نتصرون 
الحق في بلدنا فدسم الحق . كنا نظن ن انم انون الى بإرنا لاجد 
فاخترتم الهزي. أمثالك نسقط هييةفرنسا وبوصم نوصمات عار يحفظظها 
لها التاريخ . عاذا تدفم عن كرامة الدولة التي علقت نياشنها على صدرك 
وقد بنها بثمن يمس . الى غير ذلك من الاقوال 
ع لى أن القومئدان لم تيل كثرا سيد . بل استجمع قواه 
وشرع ( دون أدنى حباء ) برهن على صوابة العمل الذي كان قد 
أنكر أله خمله 
بض الدكتور هلال وقايل مئدوب الخوض الساي وهو نوم 
ذاك 5 مسي و كائرو» وهو تمل صورة المعاملات من أوها إلى آخرها 


بتكا 


وفها صورة ة الام المذكر الذي أصدره افريتدان فيربية للدروز سح 
ل فيه هدم السور والتعدي على الاأملاك. وأيضاً دورة قراراحكة 
ذات الملاحية . وآنان لسعادة مسبه كارو بأفصح بان جسامة مافعله 
القوهندأن قرسه 

و بذل الدكتور هلال كل هد لبجمل الموضو ع 0 عن : 

0 أنه بحصل على تأبيد الحق 

فكان التتحةأن القومتدان قيرب به أصدر( بعد بو مين) أمر ا ٍِ 
دوار الحامء #ظر علا ان تفتح أواما للدكتور هلال .ا د 
شكرئ أواسترحاماً . ولكن الدكتور هلال حصل على صورة ةالص 
وسحي عنها نصف دزيدة بالفوتوغرافيا وضمها الى الدوسيهالذيمعه . 

و بعدء رن بوم وصله -جواب من مسيو كائرو بتوقعه ولكن 
خطالقومندانفيربيه تملوءا بالمغالطات والسفسطات التي لا تليق 514 
ولا يقبلوا عقل. والفرض منه واضح وهو اضاعة حقوق ال زنايري . 
فرد عله الدكتور هلال ردأ فيا .فنداً ما فنه حملة لخملة»وكاشفاً عن 
مواطن الخال » ومخالفة نصوص القوا نين 

فأحا به القومئدان فيرييه : أذهب الى انحا 1 الاهلية 

فقال الدكتور : وانة مام تعني + . أنجيل أنك أوصدت أنوامبا 
في وجهي7أونظن !ني م احصل على أمر ك هذا ما حصلت على ماقيله؟. 
حذار ان شكر فصورة هذا الآمر في جبي كصورة-لفه 

لقد كنا بامسيو فيربيه تأمل انم : محخزمون”. العدالة وعتثلون 
القانون وتتصرون اق ومحظرون التجاوز . ولكنا باسئف را ؟ 
تفعلون المكس في كل ذلك 


وعبثاً كان الدكتور يتكلم ويسمى » فل يفت في عضد فيرييه. لان 
الثلائين ذجبا في جيبه كانت فوق كل فصاحة وبلاغة وان 

فكم رجل في سورية يثيتون ثنات الد كتور هلال : امام عات 
ا كقير بيه م . فأنه سد ما لني من الآعات والدياجة ل تان له عرعة 
ولا لان له عود. : فكي الدكتور هلال الى الحخزال غورد انا فببيياً 
في صورة الواقم فقن اول النة الى اخرها 

م بعث الى ال زثائري ساريس بصورة الواقع ؛ مع سورالاواضس 
الاضافية التي أصدرها القومئدان فيرييه لاضاعة حفبم . 

ور د 0 .ولكن 
آل زنانيري باريس» ومم اصحاب الشأن : ولا شك في ا نهم سعوا في 
الأمى لدى عن يستطيع التائير . وذلك عمل غير قانوني 0 

راخدا وردت الى الشام اوامي طالية بزل القومئدان فيربيه » 
وابطال اوامره » واثمات قرار المحكمة ؛ ورم السور » وحفظل 
حقوق ال زنانيري . 

فاجتيع الدكتور هال مخصمه قرسه قبل براحه الشام » وقال 
له : - »© عذيتني » وم عاديت » و حملتني هن المشقات في سبل 
حق واضح لا يختاف فيه اثنان 7. وببذا المقدار نشددت » واقت في 
سدم في كل هذه الصماب ء فاذا كان ذلك مذ مع «ئلي وأنا دارس 
القوائن » وقادر ان انبتحتي » واستطبيع ان اتصل ديروتو إريس» 
ف تفعلون بالعامة الذين ن لا حول لم ولا طول 7 . 

افيروم مني القارىء ان اسرد له حكايات كثيرة من هذا النوع7. 
ألمت قصاصاً . ولا عاثياً دولكق اربد ان ابين لمسو بوئموان 


ارتشاءموظن اللفوضية اسققط هيبهم وآثار اناس على الدولة الفر نسية. 

وسأني شيء من يان ذلك في غير هذا الوضم من الكتابع 
وبةلورجل فر نسي كيير. والذياريد أناقولهان الرشوةالتي قبضهاموظفون 
«فرنسيون كانت في عداد الاسباب الحاملة السوربين عل دولةالا داب 

واذا كانت قد دو لت شكري أفندي حاش من صديق فرنسا 
الى خهم لدود . واعععت القومندان فيرييه ما اععءت من السكلام 4 
الدكتور هلال».وا “مت وزراء فرنسا فم مسو يرار ما تسسمعه دولة 
من وسور ء 6 سيجيء في نحله . أذا كان لارشوة كل هذه الا ثار 
فسةطيع.مسيو بونسوان يغوم.اذا هو أراد: ان الرشوة وسلب أموال 
العباد اثارا حفظية السوربين على فرنسا كاربوها ؛ 

بهمة الكولونيل ييشون بالرشوة 

أن رجلا من اهالي لبنان يد اللحواجه قيصر حبيش شبد في 
الدعوى التي أقيمت على عارف بك ابراهم وتمود افندي المجوزمديري 
أدارة التحري في البوليس اللبناني بان الكولونيل بيشون مدير الامن 
العام في المفوضية كان يقبل الرشوة من هذين الرجلين 

وقد شق على قيادة جدش الشرق المامة انتوحه مثل هذه النهمة 
الى ضابط كبير من ضباطها. فأبرقت في الحان الى وزارة الخارجة في 
باريس تطامها على المسألة وتسأها رأما فيا يجب عمله في هذه الهمةالتي 
وجهها الشاهد الى الكواو نل » فورد الجواب:وجوبمقاضاة الشاهد 
أمام| مجلس الخحر بيالمسكري ينهمة الاذتراء. فمقدا لس الحر بي الفر امي 
جلسة عو بعد سماع أقوال الك هد وءرافعةالنائيالعاموه فاع وكيل الهم لظ 
انجس الحر بي حكه على الحواجه حييش يدفم جزاء نقديةدرءالف فر نك 


دوت 


الرأس الثالث 
نحدي الانتداى معاهد العم الوطنية 

سحسن النية «بدأ المي » يستفر في النفس » وتتحلى ظاهراته 

في الحاة النومية ٠ ٠‏ وأثم ما الفت اليه انظار قراني هو حسن نة الدولة 
بي ا مي . ومن اوضح مظاهر حن ألنية 
تششيط الما الاهي » وتشديد سواعد القاءين به . 

أما ما رايناه من رجال الاتداب فقد كان عمس ذلك . فأجم 
كانو| بغتددون كل فرصة لاقفال المدارص الخرة » ويضعون الراقل 
في طريق القائين ها . وقد ادهث-ني ما رأبت م1 سحي 
الاتدابا ع اواهمام رحاله ‏ اعظم اهمام ناقفال المدارس الاهلية . 
فكات ت افر في الصدف السورية كل يوم اخيار] عن صدور أواص 
المفوضية العليا باقفال مدرءة إلا أسة فلانة والاستاذ فلان في سورية 
ولسان اعتادا الى أا غير عرخوصة . وذلك شير ءا عمل الاتراك 
في -ورية . فان أولئك مع ما محفظ لهم من ن أثار قسوة وخهل عل 
بسموا في اتفال المدارس الفتوحة » بل كانوا يمطون رخصة لأاءما 
ومدارما فنظل مفتوحة . أما المفوضية الفرنسية فم اما فرع دولة 
عرفت في التاريئخ باللى والعرفان » مع ذلك » لا ترى ف اسهل عن 
اقفال المدارس الاهلية » ومغادرة طلاما وإسالذنا ىِ طلام دامس 
ومكن القارىء ان يق نعل شو اهد كلاعي عر اجعةالصحف الف ورية ء 
ايه ولا شك سجد ففيبا أدلة عددة تكست ما اقول . 

ولثلا سكون كلاي خالا من الدليل أورد سض شوأهد قبا 


برى القراء» واضحأًء ان اللفوضة تعمّدت اطفاء مصابيح الدلم الوطتي 
الشاهد الاول - بيشون وشبل 

يدشون احد معامي الياس شبل رئيس الياءمة العامية بعاله 
لبنان»تركه رئيسه لنفس الاسباب التي لاجلبا برك كل سوريالمدامين 
الفرنسيين . وكان الياس شيل قد سعى كثيراً للحصول على رخصة 
عدرسة اهلة في دمشق الام م شلح مع أنهمعروف 6 الملاد وكد 
عام ابناءها وناتيا عدارس عاايه الوطنية التى هو صاحيها ورئيسها . 
ومدارسه هذه انشاها قل الانتداب الفر نسي ٠‏ وأو انه طالب . ما 
رخصة يعهد هؤلاء الفر نسين لا كانتلا المدارس الجاءمة في عاليه. 
لكنه سيق » وفقه الله » فانشأها في عهد الترك ففاز عرغوبه » وفات 
الفرنسين القضاء علها . قات انه سمى كثيراً معي ب 
بانشاء ٠درسة‏ ادلية 5 الشام فا 5 0-0 لما اففل الأعر دار 
مدرستهم في سوق الغرب د بيشون ؛ معام الباس مشيل 0 5 
يروم فتحبا أجرى له رجال الانتداب كل مساعدة ونسهيل . واظّن 
أنه فتح المدرسة «دون رخصة » فقطلانه فرني © ورعاهو ذو علاقة 
بيتوادة إلا تتداب , ولو أنه سوري لعارضوه» وهئعوه من ادارة مدرسة 
وأوكات فاضلا . أما هدأ فاباحوا له ادارة المدرسة » ورا يدون 
رحخصه خلافاً للقا'ون . فأدار المدرسة أسوآ أدارة نضعة اشهر كان 
رئيسها ييشون قد فتحفها قهوةلتدخين والمسكر وغير ذلك وأهالي سوق 
لغرب شهود على ما اقول . هذا الذي أراده الفرنسيون ورضوا عنه 
ثم تركها وسار في سبله » وتفرق طلاها أبدي سبا . ه لكان ذلك 
باتفاق بيئه وبين المفوضية العليا انه يستام المدرسة وكا اتخول كوف 


أشتغال غيره مها 3 ثم مخرماء أو أنءفمل ما فمل علي مسؤوليه وحده؟. 
عل كل فقد آرهالمفوضيةالفرنسية على غيرهءوالنئيجة خسران البلاد 
مدرسة اذوه 4 ْ م لو ادارها وطني أمين 


أعتدنا أن ندير عدرسة ا في كل صف » اساعدة الطلاب 
الضعفاء؛ فبراحءون فيها دروس الم الماضة » ولاعداد الطلية الادد 
' الذين » برومون الالتحاف بالمدرسة فيالسنةالنادمة . وهذه المدارس 
الصفية بركة عظدمه لنفوس الطلاب » وقد الغبا الناس في كل الدنياء 
'وعلما يمول كثيرونمنالاهالي واولادثم الطثلاب لسد فراع في حيا هم 
العلية . وتشديد -واعدثم في طلب العام والفوز يترقة الما . فلما 
كانت سنة هوا ء وارغنا على ترك كص وكليتها الوطئية > يدسا مس 
المفوضة وسمنها » ضد مصاءحة البلاد » 3 اق ذلك في المزء 
الرابع من هذا التأليف» جنا بيروت حيث مكثنا | كر من سنتين . 
ؤرانا دن اللازم أن ول الطلاب»6ما اعتادوه كلطام. ولك نطبق 
عمانا على قوانين البلاد. ذهب ابني توفيق الى حماء . واتفق مع الْنة 
مدرسما الانجياية أن يفتحوا مدرستهم صفاً . وحم اصحماب رخصة 
راعية ؛ فيعام اولادثم ولا يكلفهم شيثاأ ٠‏ فسسرثم ذلك غاية السرور » 
وراوا في هذا السعي وقانة لاولادثم من الحر والغبار وسوء المعثير » 
وفي الوقت ننفسه راحعون درو-هم © وإستعدون للشئة القادمة ويعد 
أثفاق ابني مع لجزة المدرسه اتفق مع ” تلد يه معلمين . فشمرع الاريمة 
يعامون من 5 المدسرسة من الطلاب وحم حو لانن ع بن كل الداهب 


و أن عسعى في حاء | كث مسرة وفائدة من أنشاء مدرسة صيفية؛ 
فوردث الاواس من نظارة الداخلة بالشام بايصاد ااه 

فدفم عما اول نه المدرسة باما مد رمم »وام | فتبحت باعرثمع وام 
أسماب رخصة الل. وهم وحباء ممرو فون لدى الخ1_كومةء و 
الساطة . ولكن ذاك لم يغن فبلا . فقد وردت أوآامىي مشددة 
لسعادة المتصرف بازوم قفال للدرسةء وتفريق طلاجا رصقا ده 
لت القاريء أن الساطة الفر نسيه نؤلر جهالة الشان وفنماد أخلاتهم 
ف على حصوطم على التبذيب وحن الاخلاق7. الام غريب ٠‏ ولكن 
هذا هو الواقم . 


ونحب أن يعرف القارىء ان صرت حهام بومثد هو فيضي بك 
الاما تأسي وكان | بني توفيق قد علمه سا بقآً عض اللغة الا نكايزية ممص 
وهو صديقه وصدبتقئا . ٠‏ وبالطيع صديق ااتصرف 6 وصديق وجهاء 
حماه » وميبذب اولادهم والحاصل علل نيم ؛أدس متشرداً » ولا جاماً 
ولا من سفلة القوم ٠‏ فدهت الى الغام » وقابلت أولي الشان فنا . 
ففهمت أنهم تمنونون من المدرسة ولا شيء ل علما .واعا الاوامي من 
الفوضية » أو من بض" رالا وااذأ م . ذلك مانب ان لعرفه . 

وف ' نفس الووؤت كانت المفوضة تساعد مدرسة غير مر خوصة 
مجوار حماه . لان جواسيسها ثم القايضون على, ازمة العمل فنا . 

افع مسو بو نسو هن الذي اطلق في صدور الخنود الفرنمية 
اول رصاصة 2. . انه ولا .شك يمل اي الموبون ‏ الذين دأو سوءانة 
المفوضة ٠‏ وسعبا لحز اولادثم بي طاماتث اهل والاوة . ثاذا 
إضر المفوضية ان انستمر مدرسة ماه الانجلية ديفاً ء وعي نائمة 


وكيد * ٠‏ اليس انهم لا بريدون تنور عقول الناى في سورية 7 . 
وبأي حق يساعدون في نفس الوقت مدرسة +وعرخوصة نحمص؛!. 
الس لان جاسوسوم هو مدير دقها وقد طانم بأن لا فائدة للناس 
من ادارما _صفاً 7 . وهو الواقم انه بعد ما اطمان على اتفال مدرسة 
اه ا نه الطلاب في مص . . وغادرها 2 وانمبت تلك 
المساعي بادارة مدرسة صيفية . فكان غرض المفوضية قفل مدرسة 
حناه. قد يماري صاحب الغر ض في الدفاع عن المفوضية» و بقول لما بريد دفاعاً 
عنرجالات فرنساءوتمطاً لمق الوطنيين الخلصين. .فلا بأ الي أاوسع 
صدري للمقاوم فارضاً اخلاصه؛واورد له شاهدا آخر على سوء نية 
لفوضية الفر نسية . تمزيزا أ للحقيقة » شاهدا لا مكن الستور اخفاءه 
ونوراً لا نستطيع شياطين الكذب والرياء اطفاءه » وهو 
الشاهد اأثالث - حكاية مدرسة الينات الاهلية قِ بيروت 
وحكابة هذه المدرسة غريبة في بأا . وهي تعطينا مثلا لاهلية 
الوطنيين » وأزاهتهم ٠‏ والمرأي السياسية الفرنسية المضرة في سورية . 
ونين واضحا سوء تصرفات رحالات الاتداب الفرنمي في البلاد . 
اخص منهم بالذ كر مسيو ديتوا الذن شاع اعره وعرف سبره وجهره 
وسأني سان ذلك في موضمه.هدأ الرجل مهجم على مناواة أفدس تمل 
أنساني في الشرق » واطفاء أميى مصباح لعلم والفضيلة على ضفاف 
التوسط » وآليك السان : ل 
ماري كساب فتاة سورية لبنانية » سليمة الئية » طبية القلب ؛ 
كاملة اتهذيب » هادثة الروح والحاة سدة جداً عن السياسة وعن 
ادعاء السياسة » وعن الاغراض والدسائس التي يقوم با اناس 


معروفون 6 اسم الساسة والاتداب . وى أنْة والدن فاضلين » 
ها المرحوم سايم كساب وقرينته » اللذين عاشا ومانا ولبس في صفحة 
حماتهما نقطة سوداء» بل قضبا الحاة في خدمة العم والادب » واورثا 
ماري هذأ اليل » الذي رضعته مم الحيي . نوفي هذان الوالدان عن 
ابئة وثلانة انجال . فالابئة عي ماري ء والرحال الثلاثة ثم ادين وعزيز 
وشكري » التجار الامائل المعروفون في يروت وني سورية وأورما 
تهذنوا في الجامءة الامريكية في بيروت » وعكفوا على التجارة السنين 
الطوال. وهم ١‏ كبر الحازن للزجاج والاوان اللدّية » يستوردونبا من 
اوربا ويسموها بسورية بالمفرق و باخلة ؛ نحت امم كاب اخوان . 

كناب أخوان؛واختهم ماري » أبعد اناس عن الببياضية والفضول. 
واوقاتمهم اضيق من أن أن طم بالبحث أو السوال جما سوى مجاهم 
الواسمة » وممارسة أعمال اأير والفضلة . فهم جار واوادم بكل مماني 
الكلمة . وثم من ذوي السيار وم فى عن اشتغال شقيقيم بخدمة 
العلم والهديب . الا .١‏ نهم احتراماً لحر مها 6 ورعاءه لهم والادت ب الذي 
هو |-اس تعمتيم ؛ 127 للشقيقة حريتبا لندير مدرسة ري البنات . 
وكانوا في عداد أنصارها 

انشأت ماري كساب مدرسة البنات الاهاية في وادي أني جميل 
سيروت - حاضمرة لبنان ‏ ويرجع تاريخ هذه المدرسة الى بم سنين 
قبل الاتداب الفر دي فقدكان لمستر غوردن الاسكوتلانديمدرسة 
اتكلزية » أرغ على تركها » ومبر بيروت سبب الحرب بين تركيا 
وانجلترا . فلثلا تعطل المدرسة » ونحرم اللاد نفعها » اباح لماري 
أدارنيها : وبالخخري أستمال الينايه في سيل التعامم والادب . ولا حل 


الفرتسيون البلاد كان على اللاممة عندثمءفي عداد المدارس السورية ) 
مدرسة البئات الاهاية في ببروت . 

هده المدرسة لا علاقة طا ببعثة اجئية ولا جمعية تسشيرية . بل 
في مدرسة اهاية حرة » مفيدة » رافية » ولو صدقت فراسا بوعودها 
ورت يعبودهاء لكانت المدرسة الاهاية أول مدرسة تحصل على 
مساعدة الا داب » ولكانت مازع كات أول سبدة تحمل ندشان 
« دولور » من فرنسا وللكن (سوه حظ ورنسا » ولسوء حظط سورية 
كان الامر, بالعكس » فان هذه السيدة الفاضلة كانت مقاومة ( بفتح 
الواو) مرى الموظفين الكبار » وهذه المدرسة المفيدة اللطيفة 
كانت أذى في عبيون ر+الات المفوضية . وعلى لكامة المخوض اساي 
مسسيو تونسو ‏ أن يعرف السبب في ذلك . فاماذا باسيدي هب 
رجالم يحملون حلة منكرة على هذه المدرسة ؟ . 

وقد يسا لني نقامته وماذا جرى ؟ ٠.‏ فاجدس . بنا كانت رحى 
المدرسة تدورء ورئسسما ومعلماها غارفات في بحر الواحيات » 
وتلميذاتها رمن فيرياض البذيب الغناء.فوجئت الاسعاع بصدور قرار 
من المفوضة الفر نس ةالدليا باؤفال مدرسة ماري كساب:مدرسة الات 
الاهلية 

ولاذا 7 . 

حل اساءث المدرسة الى فرناء او الىاحد في الدنيا بشي 
أعم . اجا أساءت إذىه وأاحد عظم ٠‏ وهو ا :نور عةقول نات 
البلاد » وتفرس في تربة تفوسون الصالهة اغراس الفضية . فاي عار 
يلتحق بدولة تحمل على مثل هذه المدرسة 7 . 


لدس من عادة الفوضة أن مين أساب القرارات :التي تصدرها 
ولاسما اذا كان السب الوحيد فىاصدار نلك القرارات س<ق نفوس 
السوريين » واستتصال الياة الروحية من صدورثم . والسب الذي 
عحائة المفوضية لاقفال زهرة مدارس البلاد هو ارف فما ولد 3 
ولدن في سن السادسية من العمر . فقالوا : ان ماري خالفت منطوق 
الرخصة بدها مدرسة « بئات 6 نات فقت فاشطا ك2 وأي 
خطاء » باجا قيلت في المدرسه بين البنات ولدأ أو ولدن » ثم قي 
طهارة الملائكة . هذا كل ما سحاده المفوضية على ماري . وعل 
مدرسبا من اتخالفات . فر فساتقفل مدرسة بات مغيدة راقة ء نقط» 
لان فا ولدءن دون العاشرة في الممر 7 . لا اقول فر نما بل تمثاوها 
في سورية . من“ م عل ذلك في القرن المشرين #. سل صحف 
سورية فى ١‏ ك سله ١5514‏ وأاك سئة 6عوا 
استناداً الىيهذا السبب الواهن هب .سو دروا ٠ستشا‏ را معارف 
الفرني بسورية » وعدو الع والعر فان الاهامين شرق الوط » 
لاطفاء مصباح العلم اميل في وادي الي حمل. فلو ان مسيو ديتوا من 
اخوا ان يبه سقا في اففانستان » أو من سلالات الاءراء الحضار م6 
أو أعرا, الببحرين أو' خانات باوخستان ومارستان » او أعارب نحد 
وميامة ؛ أو القطيف وعاءة 17 وأواكان من رحال دبوان التؤئش ٍِ 
القرئين الباق عدي والناين عثمر »لكان عمله هذا لاثقاً عقامه ولاعقاً 
عصيطه ٠‏ أماوهو عل فر نسا الحرة ع في القرن العثربن ء على ضفاف 
المتوسطء فذلك | فيزن لا محتمل ولا يليق.واذا ذكر القارىء ان ريس 
وزارة قرا بومثذ مسيو هربو » فأنه برى جلياً أن خطأ ديتوا غير 


ا د 


جراعا مذي الثات عطناً سال اذيال الرمابة ا على 
طفلين » وهي لم يدر في خيدرها أن ذلك مما اف احد الشرائع السمو بة 
او الارضية » وللكن هب ان ذلك خطئة افلس *ن دواء لهذا الداء 
الطفف من اثفال المدرسة المفيدة 7 . أفلا جوز اخراج الطفلين من 
المدرسة » وتوصية ماري ان لا تقل اطفالا سعدها» ودبى رحى 
مدر مش كارة 2 

هذا العقاب الصارم على هذه الحفوة الطفيفة ؟ . هذا . اذا 
حسيئاها هفوة . والا فأي ذوق » او اية افسانةء»أو اي أشخلاص 
وزاهة )5 ارية طفلين سباً كافياً هدم معهد عامي يفتخر به 
الشمرق احم #. ولو أن مسيو ديتوا تمن يحرم اماع الذكور والاناث 
لكان 7 بض العدر . أما وهو قد مذ احداهن طملة في ادارته 
اللخاصة » ذتراها نصب عذيه » صاح مساء » وهو ذأصب عينها مساء 
صباح » نلائي بسمتها بسمته » ويتلو احدرار خدما احمرار عينيه » ففي 
تصرفه الاداري ثيء مئ موجبات النقد » وميه ويس بقليل » لايعكن 
تله بحاته اليومية . ولو أن الولدين فوق الماشرة » وأن احد اهالي 
البنات سكا ام وحودها في المدرسة بين البنات » وأن مسو ديّوأ 
غيرة ماه على الصون والناموس_معاذ الله ساءه أمى ودودالولد, ني 
المدرسة لغلنا نعم .ولكنلا احد شك الاعىي اليهءولا غيرةمنهءبىالسون» 
بل تعمداً 0007 قوض صرح العام في الشرق ٠ ٠.‏ نم هذأهو الكل. 
هذا الممل الفظيع الذي اقدم عليه دمّوا » وصدقة ويحان هو عارء 


وطر كير , على الاتداب ء لا نه تمد سمح على حرمة الالسانية 
والادب . ومظبر ااغدر والمداء في رحالات الاتداب فأأي دفاع عكن 
مسيو بونسو آن يقدمه عن عمل ديتوا ؟ . هذا اذا كان اص الدفاع 
مما سهم المفوضية.فانا لا نراها مكترث لإرفاع. بل نغطي التعديبالتعدي, 
والمغايرة المغابرة. قد .قول قاثل ان المفوضية كانت قد وضءتفي مدرسة 
ماري حاسوسة أو جاسوستّين باسم معامات » وانمار يلار أت أن تنك 
الحاسوستين عدعتا النفم استننت عنما ء لانهما تقتلان اوقا تالطالبات 
دون ما ندم لاما وقفت نفسبا على «صلحة بنامها.و ليس من مصلحون 
أن يكن بحت ايدي جاسودات فر نسياتغير «فسولة.والواجبالمدرمي 
يقضي اقصاء ذكور النحل عن القفير.فصيرت ماري علبهما صبر الكرام 
حي أنتهى العام المدرمي بسلام. حبا ماك دكرت المفوضية على احسانباء 
وأنها في السنة القادمة لا حاجة ها المهما . 

8 اراوي 

فتحت ماري مدرسها في السنة الثانية رت ١64‏ ) طاهرة 

من دا المإسوسية انيم » ات لا لزوم خا في مل شريف كبذا . 
ولكن مسرو ديتوا » وأذئاب الفوذية معه » م يرق كم ذلك . فببوأ 
لناوأة ماري ومدرسجا, . و<ملوا يترصدون ذا » ردمون ان رسكو | 
علبا كلة أو سيياً ٠‏ ولم يدر في <لد ديتوا ان قطم رأس الف رجل » 
يعولون النساء والاطفال» جرم أخف» رأ 7 ن إقفال معواك أحلييربي 
مكات العدارى أشرف أربيه . ولا أعلم ماذا أعد ديموأ لسورية تعويضآ 
عن عدو الخسارة الي لا تقدر. 

لا أظن أنه يجوز لي الفرض في مث هذا الموف . وأخثئى أن 


يكون فيه فيه شي٠‏ من ٠‏ الخطأ أو عدم التدقيق ٠‏ ولذيك لا أعتمدهء» .دان 
03 ما قد تؤيده الاحتيارات . ولست أريد أن أنحمل » أو أحمل 
غيري» مسؤولية فروض وآراء . فاني في غنى عن ذلك لاثيات القضية 
التي أعالحبا » فا خذ الامور بظواهرها . وأقول ان المفوضية الفرنسية 
أصدرت أءرأ وقحاً بإقفال مدرسة البنات الاهلة . والفت نظر؟ 
5 صاحب الفخامة ‏ الى نقطة وأحدة وضي هذه: - 


ماذا كان وقم الخبر في تفوس السوريين 7 . 

هذأ هو نحور الكلام ء لارماطه بغفرض اتألف ء ارتاطاً 
حوشوا . فان غرض انأف هو : !اذا حار بدت سور بة فرنسا # - 
والبواب عليه ان هنالك أسياباً . واذا ظبر السبب زال العجب . أفله 
برى سيدي تو لسو ان لتمدى على السوريين؛ كان 050 , للرجم على 
الانتداب.هينا نفرض أنْفي "صرف مسبو دنّوا ك1 بحق على اذهان 
النقلاء . أوهبي ان عله خطأً شؤصي” لا تؤاخد عليه فرلساء مع 
أنه عثلها في أ ثم النقط الحيوية وهو نظارة الممارف ل أوهي أن 
مله كان مطيق على خطة عرسومة عُرضها فرنسة السوريين»واستتصال 
العاطفة القومية ٠ن‏ الصدورء واناة الروحة من النفوس . وجدا 
الاعتيار لا يكون “سيو ديدوأ وم ككوظف » ولمكن في ذلك مافه 
ححق قر نما . هى هذا أو ذاك أو غرهها . وهب وهب وهب ٠‏ لستا 
1 أن «دخل في الشعاب والفروع فالقضية التي بين أيدبنا عي هذه 

: ان دولة أجنية اتتدبت على سورية ضد رغائي أهابا 
0 ؟ : وأن رجالات هذه الدولة م بريحوا : قة الأهالي 
* : وأن الساطة العليا في هذا الاتداب ناص بأقفال معبد عدي 


واه 


مفيد غير أثم ؛ قد جعت الآمة على رعاءته . هذا هو الواقم ‏ ا هو 
5 ذلك في النفوس ؟ . 

يقرب القلوبالىفر نساءويؤصل فيقرار”م! بة آل دورسه» ؟. 
فبل حدم ار مصلدة فر نسا م,-ذا التمدي ؟ . ٠‏ قم عد التعرض 
لشخصدةد يوا واكرية: ومع عدم التدخل بينه وبين الموضة » وسوأء 
كان كبراء قربا أمربة جاده الفضحة » اول مكونوا قالسوربون 
معذورون اذا ظنوا بفر نسا سوءا ؛ بأزاء هذا المسلى المشكر . لآن 
المستشار لبس في سن الحبل » ولا من رتب ااوظفين السفلى » فغفى 
عله . بل هو كاءل السن » وفي عرامة عالية » وهو يعمل في جو 
هادىء » وعن فكر وروية . فلا بد من أن عمله هذا يحسّل فرسا 
كل تعاته 

ماري كساب . ن أنجي ماولدت السوريات من عدارى. وقد قامت 
بأحد ماقامت به بئات لينان من الاعمال . وقد عقّد إلا ولون الخناصر 
عا لى نصرمبا واحتراعها ٠.‏ لان مدرسها ظاهرة حاة في جسم ألامة 
السورية .واقفانها حنابة على الانساية »ووعداء ص للا مة السورية . 
ولا وري شريف يغضي عن تمل كهذا .فيالطبع ان لعمل ديتوا تتيجته 
اللازمة في نفوس السوريين . ان سِ ع الاضاق لاب ؛ نكن 
الذي يقطع حدها أوداحه هو الذي تألم .فحن ااسوريين يذلنا جداً 
ان يناط أعس فعارفنا بواحد كدو » يصدر أواي مححفة ضارة 
بإطفاء مصا بح العام في البلاد » والجنابة على بناتنا » وعلى دن سيلدن 
لذلك قامت الملاد » لفظاعة ديوا » وملا ت الصحاقه اتمدنها تفئيد 
هذا العمل النكرء وكان «وطذوع احاديرم في الاندية والق,اوي 


كك 


وامخازن والببروت . وذهب يعضوم مذاهب مجعل فر نا ماومة أشد 
لللام هذا العمل الباطل . ولست اذكر عملا في الثمرق اجتمعت فيه 
كلة الناس ا-جباعها في استتكار عمل ديتوا . ولا اذكر امراً اتتصرت 
له الصحافة في الشسرق أنتصارها لمدرسة البنات الاهلية . ورددت 
ضف المبجر أصدأء الصحف في الوطن ومهمر. وقام الناس وأوفدوا 
الوفود » وخاطبوا اللفوضة . فرأوا في ديتوا سماجة الصخر الصاد 
امامداعي ألا نيما نئة ا ا أنه وي ما جمل. وئولا الافدار لدخات 
المدرسة الاهلية قِْ خير كان » وحدرمت بات لئان أنفع وسسله 
لتر قيون 5 . واسكن الدهر أو المجا تب والعبر . فدار الدولااب .وصب 
الأزي والفثل على ديتوا . وكيفية ذلك مار أني : 

انه في ذلك الحين ناماً سقط الحزب الا كليريي بفرنسا » وخلفه 
الحزب ار . فأقئل الخزال ويغان من فر كلق المفوض الساعي 6 
وارسل خافاً له الجرال ساراي . ولا ادري في حظ من هذا التغيير 
فللقارى» حر نه الك هلكان ذلك ل ل 
وصمة عار ء او كان في حظ بنات سورية فصانطن معود علمة. ولكن 
الذي مخطه هذا القلم هو انه في ذلك الحين سافر ويغان وحاء سارأي. 
واولا ذلك لدخلت المدرسة الاهلة في ب ركان . وكان الحنرال ساراي 
عزوداً بوصايا من الحزب ار بآن يحترم رغبات الاحرار في الشعرق » 
ويأخذ بأيدسيم في ما هو تير الامة . فافر كانب الاحرار ‏ مسيو 
جبران نوبني الى معير وحدث أنه عن قصد أو عن غير قصد ‏ 
ركب نفس الباخرة التي تقل الزال ساراي . ويقال انه اجتمع 
بفخامئه » وددانه في أمى المدرسة . وآنان له المدف الذي بوقءه 


اتفال المدرسة الامة ٠‏ ومبلغ العار الذي بصم به الانتداب . فتين 
الحرال ساراي .قدار الا حاف في تحمل دوا » ولا بدانه قرر 
الخطة الوحيدة الواجب امخاذها في موقف كبذا . والمنرال ساراي 
وان يكن كثير الخطأ في اعماله هو ثابت على قراراته . 


ولا حلت ركاب ارال مقر بيروت كان في مغدمة من لاقاه 
ا<تفاء بقدومه بات المدرسة الاهلءة . فقدمن له طاقات الازهار 
ورعن عد نحه ابدع الالخان.وكانت وجوهون النقية وأانمون الشجية» 
وعيومون اللامعه » ودعواهئ العادلة » وعاطفة الثمرف المسكري في 
صدر النزال » والوصايا ااتى ملبا في وطابه برعاية مثل هذا الممهد ؛ 
وقيام الاحرأ ر كاهم عليه قومة رجل وأحد ع, عناية الله القدير التي مي 
فوق كل ذىيء » كل هذه الامور فعا © الك مشهداً رواناً» حل 
الخزال على نقض الاعص السااف ناقفال المدرسة . قعص بفتحها . 

وتقدمت عيلة المدرسة الى تثامته . وهي مولقة من علماء ووحهاء 
٠ن‏ كل الطوائف. والعسو امن لكامته ان يسبل اذيال رطايته على بنات 
الوطن . افلس ذلك مشيدا ثير المواطف 7. امة بريئة مسالمة خاضعة 
لاتداب أجني ' بل لاستعباد في دورة اتداب - يطلق اسَاوه 
برانهم في حيوب الامة ء ويطفئون أنوار الملمٍ في ربوعها بدون حاء» 
وبغادرون عداراها في الفللام » ولس للاتداب أدنى مستند في عمله 
هدا ؟ . لم ينته الاعى . 

بل لما نصح الؤنرال ساراي اللجنة أن تقابل دوا . وما بته قال 
لها : اعزلوا ماري كساب وانااذن بفتح المدرسة : ايدري القارى. 
لاذا 9 . لان حماة المدرسةمتوضة على ماري .وهويروم قثابا .فصاحت 
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ألاحنة : اف مدرسة توصد ولا ماري تيد : انا لحنة يحدثة . وماري 
هي التي انشأت هذه المدرسة . ولا امة في عروقها دم الشهامة تحمل 
هذه الخلة على من ١<سنت‏ الما والى بذسا . وخا لم بر ديتوا ندحة عن 
تح الدرسة أشترط علمم اثفاها : أشبر . لآنه رجا على اقل الدرجات 
أن ذلك يقكل المدرسة . تعادوا الى الحترالساراي بقرار دتواءوانانوا 
له وجهة الفدر فه.قام ارال بفتح المدرسة بلا فيد ولا شرط 55 
الواسطة هثمت اسئان ديّوا » وندت المدرسة الاهلية من أنياية . 
ولولا الصدف و١‏ ١قداز‏ لا كانت لناكية اليئات الاهاية في بيروت » 
ولخسسرث فوائدها امة هي غاية في الافتقار اليا . 
قد مى على هذا الحادث هس سزين . ومدرسة ماري “كنات 
“دور رماما . فاي خمرر تج منها للامة او للانتئداب ٠‏ وقد بلغي 
أن مسو« دوثور» بخجل كثيراً لذ كرى نلك الفظاعة .وال لماري: 
ارجوك اي <طيثتا هده : هذا حدن جداً . اذا أقولار جلاحه 
واعكفة ونا ذكرت الاص للضرته قال :أن مدرسة ماري ضد فر نسا: 
انا أخجل عن هذا الصديق . ولا اريد له الحجل . بل أقول له 
بحب واخاء . ان ماري لما زارت «صرسئةة؟8! اناطن رعاية المدرسة 
تحاف دنًّوا . وقالت له هذه المدرسة مد رست فين ريد صدبقي 
. ان يتتازل عن دعواه ازك مدرسة ماري ضد فرنسا ٠.19‏ لست 
ماري» ولا مدرسة ماري» ولا كانتي هذه السطور ضد قرأسا . ولكن 
ضد فرنسا » وضد الاننانية ائنان » الاول ديتوا والثانيمن يدافم عن 
الخطاء المع.ول باسم دولة رافية , 
والا ١‏ نأخول نغاري الى «سمو بو نسو وأخاطيه خطاب الأحياب» 


 #جاد‎ 


خاقول : _ بالثامة المفوض 

قد ابنت لك واضحا سعي اافوضية بشخص مستشارها لقتل 
ممأهد العم الوطنية . لالت دون ثيل الياس دبل رخصة لانشاء كلية 
في العام » وسمحت لبيشون بفتح مدرسة بسوق الغرب . لان هذا 
فر نسي وذاك سوري . وقد اسفرت النتائم عما بمطيم موقفا امامنا لا 
يتطق على كرات>. ].لان الذي رفضم الترخرص له عل الملادء ان الذي هو 
منج فترك اللدر 8 في »لاصف العام ٠‏ وأقام المدرسة التي كان ولدي 
ورفافه إعدءون جاء وأبمم. لحا سوسم في ح+حص أن ملم في مدرسة 
بدون رخصة . فالذي اقلم مدرستة كان سالك حسب القانون , 
أما الذي سكم عنه فكان د " القاتون» أذ لدس سده رخصة. 
وقد متعم ا وأجزتم جاسوسكم لا نه فر نسي ولاءه 
جاسوص» ولانه عدو ومتمد بشوادة ابرال ساراي كا سيأني ٠‏ وفوق 
الكل صدر قرار؟ بإقفال ٠درسة‏ ماري كسابوكا في مها اقفات.وفتحبا 
هو عزابة اغية قلا تخئف من جر عه ديتوا » شن اطاق الرصاص في 
الصدر فهو قاتل » ولو وق الله المصاب 


أفبذا هو غرض الانتداب الذي أخذعوه على 0 
الاتداات في حدفا” .الى توأ الماطفه الزوحية ام م . اذا 
قلم لا فلل 3 ساس أفقائم ريه و 6 7 مدرس_ة غر 
القانون » ومتمل الاوادم من ر عند؟ 0 و القاون » فقد 


0 عا لى أنفسم عدم الاخلاص , وشم غير وبين » وأن ال> 
مقاصد غير شريفة في بلدنا :افاي احزام عر سون اه 


لسن مم اد ل هي وي الاي 
فاخ رجتموثم من وداعهم وخضوعهم وار تحتمو م على حمل السلاحج 
ضد؟ 7 . أفبمت اذأ حاريع ال.وريون 7 . فاعل غير مامور 

ان اشلاء عشرن الف من جنود؟ غطت سفوح<وران ووادي 
الم ووادي العجم والنوطة وذامون والبقاع » هو واحد من اغار 


سابع وهذه السطور الخالدة التي أثنتها في بطون الاوراق هي آثر 
آخر شاهد حي الى ماشاء اللّهءان فر نساء بامم الاتتداب تءدث علينا 

إن عمل دبتوا بتهجمه على مدرسة الات الاهلية ليس أأوحيد 
من نوعه : ولكنىي لست أريد أن أغوش عقل القارىء هنا بإرادي 
<كايات طويلة عن اسوس فرنمي أرساته اللفوضية لي في صورة مل . 
ولو محل المفوضية جلت كثيراً بها سطر هذا الجاسوس بام فر فساء 
ولقد ارصدت لفمائل هذا العلج حيرا رمته . والذي اريد أن اقوله 
هنا أيه كان بتري عن ترط هته لذ المفوذية » بل لدى كرنسا . 
وكان يتكنى مبردوء وبنظارة الخربية . قفوو لسان حاله فرنسا. هذأ 
الو قكان اقفال المدارس على لساله قام أو قعد. فلم نسمع منه آلا 3- 
ققل المدرسة الفلانية اقفا لكل المدارس ..فكان ينرم طربا بترديد 
هذه اعذلة ,نيا غرض بمنته . حتى أنه أخيراً صرح لي؛ إن فرقسا 
توي ارك توصدكل مدرسة لا تتبسع بروغراءها : فلت له فكف 
توصدون المدارس وغي فروع حامعة الامريكان . فقال سنققل هذه 
اولا . وكان كل صباح وكل مساء مبددنا بإقغال المدرسة .كا نه رسول 
القفل . ولما عاتبته لماذا سمى بالتعدي على ولدي' قال دون أدلى حياء 
ودون أن شدى له جين أو محمر له وجنة » او مخفض نظره تأدباً . 


كانت المفوضة تنويان تقفل الكلية لكن انا نصحها ان تمميض 
عن ذلك باجلاء و اديع عبها. يعني أن اجلاء ولدي يعدل قفل المدرسة. 

هذا جزاء الحب: وهذه عاطقتمم نحو المستين يا مسبو بونسو. 
فول يمكنك أن تتعجب ءن هذا التمسرف 9 ظ 

وخلاصة ماني هذا الفصل هو ان لوظفين الفر نسيين » بزطامة 
مسبو ديتواء أظوروا ميلا مانا محو اطفاء مصا ييح التعلم الوطني . 

والشواهد التي ذ كرما هي 

أو لا : امرثم باقفال كثير من المدارس الاهاية في القرى » دون 
نمويض على الاهالى أعني دون فتحهم مدارص تسد مسد التي أففلوها 

ثانيا : انهم رفضوا الترخيص لالباى شبل ففتح كلية في الشام» 
ولكم اإحوا لبيشون - لانه فرنسي ‏ ان يفتح مدرسة الامريكان 
في سوق الغرب وقد برهن أنه غير اهل لذلك » واففلت المدرسة ناتاً 

ثالث : امهم اقفلوا المدرسة الانجياية الصيفية في حمأه سئة هبو 
مع وحدود رخصة راعية مها . وانا<وأ لإاسوسم ان بعل 6 سس 
بدون رخصة بده . 

رابعاً : أعس ديئوا ,اففال مدرسة ماري كساب ببيروات دون سيتن. 
ولامسوغ.واولا حوادت خارفة رمت البلاد من أ نفع وأشرف.درسة 

وفي ذلك ما يكن لخل الاهالي عبى النفور من الاتداب واعتقاد 
سوء ألنية في رجاله 


الرأس الرابع 
السرقة والسلى ومشاركة اللمموص 

لكل امتداد حدرد تتحصر ذيلها صلا<يئه وذمان نفمه . فاذأ 
يجاوز حدوده أثقلب تقعة قر ' وما تحاوز حدوده فوو الى السقوط.. 
وقد إستءدف الاجاوزين +ذه الاظرية اغتراراً استتياب الام لهم ع 
فيز حمونا-يم يقوددون الطبيءة صّد توأءيسهاء والا جاع خلاف ثوا ننه 
كانم برومون أن يبتنوا من الشوك عنياً»ومن اسك تيناً . على ان 
من حاول ذلك ققد قصد اخحال 
ياعن ميل الى الفساد وعدهء أني اسود اذا ركيت فسادا 
أخطات رابك عامداً او ناسيا من ذا الذي رك الفساد فسادا 

«وعند الثثاضي بقعر الأطاول . ونضطره حخرى انار الى احترام 
نواميس الطبيعة التي لا تتخلف . فليس الا طمثنان للدهر » مع جاوز 
الحدود: ألا نقصا ف الاختار » ومسارة اوى. ومن نانع هواوذل 
1 امن الدهرذو لغي ولوءلكا حّْوده ضاق عتها ااسهل وا.يل 

ومصدر التجاوز الحول والبطر و نقص التهذيي. و نوامدس الطبيمة 
كافلة برد امغر الى صوابه.لان تلك الواميس نافذة لا تتخلف» فحعي 
لا قصانم » ولا بر<م من نصاها . ف دكت صبروح مجد» و علج 
تراه لوا شود مودي سردي 

ان جاوز موظق فرنسا حدودم ؛ الى درحة صاروا عندها 
لصوصا سااءين4د لنا على جهل معليق فبمء وني الا تداب الذي يحتمل 
وجودثم . ود نا على غفلة تامة في سساسة فرنسا» وأستسلام زائد 


للبوى والبطر . ولكن ناموس الدهر لا يام 
)١(‏ توطئه 

حدنني عاقل .كامل الاخت.ار. تام اللراهة » وأفر العلمء فال : ل 

كان السوربون يبون فراسا قبل الحرب» وفي اثناء الحرب . 
ولكن الاتكليز سموا لاستاصال هذه الروح من. ددور السوريين . 
فاما احتلت فرنا ربوع الشام وزع الا تكليز «فادبر كيرة من|اسلاح 
في مدن سورية وقراها . <تى ندر أن .وجد سوري ليس عنده 
بندقة اواكز . وقد شجدت انكثرا الثوار بواسطة (....) 
الاسم حفوظء و بواسطة غيره . ولا يقدر انكايزي ان ,تبرأ من اعمال 
هذا الرجل (الذي حفظنا اسمه) ولا من امال غيره من ساف الدماء 
في سورية . حقىق الهم ساقوا على فرنا حرياً ٠‏ دهن ذاك مين انبث 
روح اللو انورة في اللاد . فكان السوردون خصوماآً لافر نسبين أياما رأوا 
سوم خبراً او شراً ( الي اورد حديث هذا الرجل اافاضل لا مصادقة 
عليه او مضادة له » بل أورده على مسوولته ' وعر ضغي بانات 
ملاحدظا:ه هذه :نيان زاهته الكامة وأتصافه وعدم لشمعه لانكثرا) 

اتنا نغرف ذلك واءترف به على رؤوس الا مهاد. وثته في بطون 
الكتب حفظاً على كراءتنا في عيون أحفادنا 

والكى يكون القارىء على ينئة من تزاءةةا حين تكدف الستور 
عن مساوي الا تداب الفرئمي . فلو أن فرنسا ممتكنت من تزع 
العرافيل والثسراك التي أصاها بد |اتكليزية في ساءلبا 6 فاس الت فلوب 
ايت بلاةها وعدااما وزاهتيا وادب رءالحها - لو فعلت فرنسا 

لكانت أعفر دولة' ف الأرض بولك نه 


اولك كرفا وباللا سك عقن تاعدث خصوبرااعل نفس : 
ساعدت | نكلترا بتنفير السوريين منباءوساعدت غلاة الوطش ةالسوريين 
بإعطاحهم أ أسابأ»ا كثر من كافية» للا تقاض علا .فدخلت سوريه روح 
خاطئة» وعاملت أحلبا كبيدء أو كا لات ميكا يكة تديرحم حسب هواهاء 
لا قم طم وال تر عى شم حرمة . وقد استمولت ذلكيوهو من 
مساوي سباستهاء متدرعة لاا نفاذ يساما كن طلنث ان زعماء الملاد» 
وقد قامبا أن كل سوري زعم . وهذأ أساس فشل الاتداب السوري 

«السوريون أبداً جارءلا يغبمون من الدياسة الا ما أفادثم ماديا 
أو حسن مقدرات بلادثم ؛ من زراعة وصناءة وتحارة وع 

قال مسيو شايد لين»مقرر ميزانية الكومة الفراسيةءفي البرلان 
سئة 1975 5 أن الشمب الدوري منذ 2 ر التاريخ حت اليوم ؛ م يكن 
سوى شمب تاجر » لا يطلب من الدهر شيئاً سوى أن يعيش بالراحة 
واطناء » محت ت مماء بلاده الصافية » وأن بريح من امال أكبر كية ممكنة 

أعطوا السوريين اتداباً واسعاً » واسمحوا للم بتنظم أحوام 
ونشطوا مجارتيى وصناءتهم ؛ فلا يطلمون شيئاً غير ذك » أه 

2 ذلك ما قاله مقرر ميزانية الحكومة الفرنسية . ولسكن فرنسا 
حملت ضد نصيحته على خط مساتقم . فساءت الحال الاقتصاد.هفي اللاد 
الورية . وكان من أسباب سوء الخال الاقتصادية سورية » الازمة 
العالمية . والكر. ز: السوريين نسبوا السبب للاتداب اافرنسي ْماوا 
يتذمرون مله. م انيم راجموا التواريخ» وقابلوأ أحوال البيدان» لعضبا 
العض إل" خر؛ فرأوا أنأحوالمصركانتعكذا ما 000 
سنة09١.‏ أعني أنها منيت بأزمة أقتصادية شديدة نحت الحكالفر نسي 


حاأوات 


ولسكن لما دخلها الاتكطز سنة 1885 نحسنت أحواهاء ووفر رغدها 
وهناوها » وتدرحجت ف مراقي العمر أن <ق بلغت حداً تضارع عنده 
و رآن أود! وأمريكا. فأمام هذه المعلومات|عتقد السوربون ان انكترا 
سبب جاح مصر » وأن فرنسا علة تقوقر سورية 


م راجع السوريون التواريغهوقرأوا عن فظائع الصليبيين فلسبوها 
الأ نيان لاحم دروا أن حميم الاوربيين ٠‏ قرأ 5 (ؤر نشأ» 
بمني فر نسيين ٠‏ مع أن كئيرين من الصليديين كانوا المان أو انكاز أو 
ايطاليين او غير من قوت اورا 
« وكان السوربون يتوةمون ان تصلح فرنسا أحواهم الاجناعية 
والمدلية» و حسمن المواصلاتالندكة في «قدرات بإدثم» لخبت آما 
بغر نسا ٠‏ ودأدا فاسطين والعراق قد محررنا من ريدة الرجي والدون 
العموفية درأو الترام والسكك اد يدية ل" فلسعلين والعراق » 
وانكزرا تأخذ بأبدي الوطئيين» وتنشجم مساعيهم العمر أنية » ينخلاف 
ما تعمل فرنسا في القطر السوري ٠‏ فِنَام صاحب الاآف بفاسطين 3 
إلعراق» ويستيقظ وهو صاحب الف كاكان م نام ٠‏ أما فيسوربة فيئام 
صاحب الاابء > 5 يستقيط واذا هو صاحي مثة . لان الاةد المصري 
وألا تكليزي نابت كالذهب . أما النقد الفر نسي والسوريفبخلاف ذلك» 
يقاب تقاب الحراء» وهو أبداً في سقوط. وانقلعت» بدخول فرنساء 
علاقات سورية الاقتصادية بأرمينا والاناذخول والعراق وفلطين » 
قوفت اللا حمال في ربوعها . قأجم السوريون قر نسا .١‏ ما في علة ذاك 
اخود.ف: زادت كراهيممفر نساءوصار لعضوم يدن عق ال الك الى 
«ذلك ما أذكره لك *قدمة كدي | تداب فر تشاءوفيه ثشيءمن 


المعذرة . ولكن هنالك مالا يمكن الدفاع معه عن خطيئات فر نسافانها 
كانتترسل الموظفين الفرنسين»وتطلق ابد.بم في السوريين»فوق كل 
عدالة وقانون أو انسانية «فكانوا يرتكبون المظالموالتعديات والرشوات 
دون وازع أو مناقش . فألفوا 8 سورية حكومة استبدادية» حاوزت 
حدود النظام الأقطاعي قِ اوريا ف إل جال المخاامه ٠‏ دهأ دام حكام 
الملاد يتوقف عزلم وتنصهم على كلة س الحنرال ‏ المفوض الساعي ‏ 
فكان بعكم اد بنصهم حين يشاء . واليك آشارة الى :وضوع هذا 
القمم دن كت بلشرأس وهو السرقة والملب ومشاركة الوص فأفول:- 


كان «أمور امرك - - الفرئمي - يسلم البضائع الرشوة . فيخرج 
رؤم الحرير ءن ع شرك باسم 3 خيش 4 رخيص العن» قليل الرسومات. 
فتدخل الرزم ادارة امرك 2«خيشاً» وخر ج مما وكاباة حربر». وظلل 
الام على هذه | ال مدة طويلة؛و مدر اخرك» أأغر له نميأ د س » بق.ض 
ندر الاأموال ءن التجارءعلاوة على راتبهالكيير. ولا اقتضحأمر هع وظهر 
مات الالو فمن الجنيهات »٠ن‏ .دل الخاركءقد تسربت الىال.دوب» 
هد ث الفحص إن النقطةائر كز يةفيدائرةالتسربهيالمدير ةالفر امي 64 

وهو فوق 5 ل قانون لا نه فر نسي ٠.‏ غاذا نظن كانت اللتيجة مي 
اعم ولا تتعيجب ؛ قد ذهب الاص الطائرم الى فرنسا غنا اا 
يتمع | كا أنببمن تروة. .وألقت الحسكومة القنض على مساعدهالسوري» 
مع أن المدر 2 هوالاً لامسءوالمنتفم الا كبر .فدانوا صغار اللصوس 
وعفوا عن كييرثم وقائدثم » فقط لآنه فرفي . فاحتةر الورون 
فر نا أعا احتقارء وصئرث في عيونم ابا صغارة . اذ لا شيء رفم 
الدول في عورث الرءايا عمدالها » ولا شيء بدنها كالاطل 


والاختلاس . فصار السورون ينظرون الى فرنا نظر المداء . ليس 
فقط ناء عا لى ما رسخ في اذهام ٠‏ عن عهد الصليبين ؛ وعهد نابلون» 
ولا بناء على ما زرعه الا تكايز في أذهامبم ءع! لى آثر الاحتلال » بل 
لحري بناء على ما شاهدوه ٠ن‏ ن اجراءات رحالات فرنسا 

ازيد مني يا اسناذ خباز دللا آخر من نفس الوع ‏ . فاليك 
الشاعد : 

كان في الشام رحدل أحعه دي الخلاد. وهو رحدل ذ ومقتدرع 
'كنه من احط الناس اخلافاً وعنده ان ١‏ كل مفيول حائز » 

مكذا قال حدثي واي ابرأ الى الا لاا الأنم - 
ولا انقله مصادقة على واه . بل توصلا لانتيجة التي اسمى الى 
ادرا كا . أي لا بين ءكيف» ولاذا كره الدوريون فر الب 
فملى فرض أن حمدي كان زعلا فاضلا ولكن السوريين يعتقدون 
فنه ما قاله حدلي فاللتدة حي هي داعو 3 الى امام حديث 

.ني والعبدة في ما يقول عايه لا علي" : 

)0 وقد سمى هذا |/ رحل في عهد الاشكد ليتوف في ادق 
الوظاتم ء في يفلح. . ولكنه في عهد الفرنينٍ دو] متضا عكثة:من 
صنع ما بريد ا ا . اعني الم جملوه 
مدير الآمن العام في الشام.وطذا الامى في أظر السوربين اعتبار عظم» 
وهو ان الرجل الذي ل يتمكن من بلوغ ادى الوظائف في عهد 
الانكلز 4 بلح أعلاها في عهد الفر نسين . ف-عجل السوربون ذلك 
اليب © انين حن سوق اللؤده بل هر تررقنا . وشاعت عن دي 
اخلاد اشاعات عديدة معبية ودليثة» فحابا السورءون علىالفر فسين» 


--١.غ‎ 


لدس فقط لانهم نصبوه » بل لانهم شركاؤه ورؤساؤه في أرتكااته . 
ذا اذا لم اقل ان حمدي كان آلة بأيد.وم يبتزون اموال عبادالل 
تواسطتا . فكان في الرشوة من الطبقة الاولى . وكان برشو الموظفين 
الفر نسبين ىٍ بقبلوا عليه شكاية يمن كان يعتدي هو علمم ( هدا 
الكلام مم الرأس الثاني » ويهوز ان يلي كتاات الادبب شكري 
بخاش ) ٠‏ وك فيقبلون شكاية على حمدي وهو عسارثم وصنيم 7 . 
لقد ملا الاسماع ماكان يحدث من السلب في طر يق دمشق بنداد 
وكانت العصابة السالة عصابة مدر الامن العام دي الخلاد » بل 
عصابة الفرنسيين الذئ ولوه واصطلموه وقاسموه الارباح. فقد نصبوه 
مدراً للزمن المام ليستفلوا مساعيه في طريق بغداد ٠‏ أفقمر كيف 
ولماذا سقط هدي وحم عاءه /. فط لانه تعرض» خحمدا او خطا » 
لرجل فرنمي) خالف الاواميء بشدن الذهي من سورية الى العراق» 
وكانت الكو مةوقد صادر ت من رجحل 0-3 دي»كان يعمل لالفر ألمي 
في شحن الذهي الى فلسطين » فصادرت الساطة مئه ١6٠٠١‏ خنيه . 
وهذأ الفر أسي ع ٠٠‏ حنيه . فنان مهدي ان لا دعوى له 
اذا سلي ماله » لانه تعدى الاوامي . فسليت عصابة حدي أموال 
الرجل المرسلة الى المراق.وذا ئش تالتحقيقات التي قامتا ال1-كومة 
ادانة عدي حكوا عليه ] بالسعجن وسةقط من منصيه انا ماده 
وشركاؤه فل نمس كرامئهم : وم يخسسروا يا . كانت القوافل تسلب 
في طريق العراق كل وم فر ينكد ذاك عش الثر نسيين . لان ذلك 
مورد روهم . ولسكن ا ساب واد متهم وهو مخااف الاواي 
ومستوجي المصادرة » قأموا وة.دوا » وشرعوافي الححدث والتتقيب 


هوا 


الوقوف على الباني . ولم نكن -جهودثم الا مهزلة . فان تسين الناة في 
وسعهم ؛ 5 ليسوا الا تخدمين عندث . فساقوا دي الحلاد الى 
السجن . وردوا افر نسي الأموال الواح.ة مصادرما . اما الفر نسيون 
الذين اغتوا من جراء ذلك فظلوا في كراءهم. و بذيك كاناافر نس.ون 
يكلون بكبلين » و زئون عمزا نين ٠‏ كل للسوريين وكل افر لسيين » 
فيعاقبون الاي السوري » ويغضون عن الجاني الفرة سي . وأنت رى 
ان ذلك هوي 03 2 مم الى درك الاحتقار ٠‏ وااندبحة ارت ماله 
افر نسين ل أعوام دتو هزه 
الاراك فسبعاثةنسنة : اعني ان الأاثراك ظلوا «نزلون الى درك الفساد 
سمائة عام . ولكن الفر نسيين باغوا أدتى ما وصله الاتراك باقل من 
سة أعوام 


« وونالك مو آخر بعرب عن روح نضحمة العدالة والشرف 
لاجل المال. وهو ان ااسلطة كانت قد استاجرت بوتاً كثيرة لاحل 
إواء النود. فلكى مخذف عنها الايجارات عمدت الى طريقة لم يسبقها 
اليها | بليس. وهو اما سنت « قاون الابجار » وحسب منطوق ذلك 
القانون . أاذوا طلنة خاصة لتقدير المبالغ العادلة دار . وحملوأ 2 
هده الاحان مهائياً يا تاوذ » دون استثئاف ولا : كيار .كان هذا 
العمل ضربة عد لى هام ارراب الاملاك » ولكنه ذربة اثقل ل 
نشسة ة الامة وحياما الروحمة . أماء! لى أرياب الأماذك وثم سوريون 
طرمأء فلا ن اتا درن كانوا إذقاءون عليهم » بمدعقد الا جار وفيض البلغ 
| المتفق عليه؛ ذيرفءون نشكياتجم للعدنة التقدر »و بدءون نمم مغد ورون 
[ كتير في الاأبجار ٠‏ فتأني الادنة ؛وتقدر المكان المستاجر فل ع 9 


الاتفاق عاءه . ويذلك يمخسر المالكون منافع أملا كيم . " م قررت 
اللحنة أن حون قيمة الحنيه الذهب مم غرشاً سورياً » والقيمة في 
السوق ٠٠١‏ غرش . فكانت هذه خسارة ثائية على المالكين . هذا ما 
أقوله في اضمرار القادون في مالية الما لكين » اما اضراره في حياة 
السوربين الروح<.ة فلائه فتح أمامهم الاب لاغدر واغائلة» وسهل علوم 
الرجو ع بالقول واستلاب ما للذير . فكان المستأ جر يقبل من المؤّجِر 
اي ٠بلغ‏ طليه . وبعد استلامه البدت واستقراره فيه يشكو صاحب 
الملك لاجنة.التقدرءفينال ما بردده.فلا تسل تما تسرب الى الامة-يذه 
الواسطة من فساد الاخلاق « 


هذا إمض ماتكرم به علي يحدني الكريم؛وهو لبس ضد فر نساء 
ولا مع دولة غيرها في الارض : بل هو اد ءز به نظر الى أمور هذه 
الدنما نظراً انا ٠‏ وقد فوم للقارىء هن بانه أنه رجل ناضحء ين 
ادر عيزان العقل والحمكة والانصاف ٠‏ وقد ذكر ما لعدقد» من 
غيب في انكلنا وفي فرنسا وفي غيرها ده ون ادن نحي بجو أوشاوت 
أزيد القارىء» عاماً نه 6 ؤانه من كمار الرحدال . كامل السن 6 وأسع 
الأطلاع, وأفر الاختار» تاتب في متأصب عد يدة 3 وقد جاب 
اوريا ووقف على اسسرار تطوواتها » ود نق,علاقامبا » فله في المساثل 
نظر ناقي » وهو برى أن الساب والسرقة والارتكاب ومشاركة 
اللوص مي من اعظم اساب النورة السورية . 

طعا اني لست وول في كل ما كالدووانا أوردنه لآاري القارىء 
وري أو اوها راي رجل كم 0 قُ الادداب ٠‏ وقد نمرت 
جد نه على علا نه ا.سكون اعلاناً يفا انفسيته ٠‏ و#به ان أقول أن 


- ١1م7‎ 


الرجل مجر وطنه ‏ سوريا ‏ ليأمن على روحه وكراءنه من ثير ما في 
احيط السوري التاءس . 
(١')من‏ اختياري الكاص 

ويجوزان اورد في هذا الباب بعض ما دشل دارة اختاراي 
الخاصة . وهو حديث حصل بيني وبين المرحوم فوزي بك الماري 
متصرف “مص السابق . وهو من الرجال الذين أوامهم فرنسا ثثقنهاء 
فذهي طحية نلك الثقة » كا ذهي اسعد بك خورشد من قله . فقد 
قتل كلاهها بأدي أناس سوربين » لسبي اناما الى فرنسا » ضد 
رغائب الوطنيين . 

كان المتصرف نوزي بك صديقاً لي » ! و الحري كنت صديقاً 
له » أحضه النصح . وأغار على سمعمته ؛ وعلى مصلحة الا تداب . 
لخشدث في خلال «تصرفيه تحمص » ومستشارية مسو لا كروا أت 
كرت المنايات ت مدص كوْة لا تطاق ولا يحتمل ٠.‏ حت كانت 
عصابات الاصوص تطرق الببوت في اأعشي ؛ وتم افواه من فا من 
نسمات »6 » وحمل من أرزاقه ومتاعه ما نشاء » ورج بهام الحربة 
وراحة اليال . ونشأت في خنص ان خخابرة اللصوص واسترداد ما 
أستليوه أقأه فدية أو مكافاة فكان قِ المديئة وعان من المركات » 
شركة سالبة وشركة «توسطة . فكتبت جريدة #ص بتارخ نيسان 
سنة 157 مقالة نرينانه حدث فيأسيو ع واحد 54 جناية في حاضرة 
اللتصرفية ‏ ص - وذ كرت إءض تلك الينايات على سبيل القثيل . 
ومن مقالة ١‏ حمص © يفوم القارىء أن في المديئة 'لاث <سكومات 
١‏ الفرنسية “ عصاات اللسوص " اتات المماسرة ولوس طاء . 


ارات 


زه على ذلك أن ا كث من واحد من الخصين املى على «سدمى 
أن « المستشار » أو دارته » داخالة فيء شمركة مع اللصوص » ٠‏ وذكرو] 
في عداد أدلبم على دعوام انه كان مع المتمسرف في قربة المثمرفة » 
ة رحدل لا اذ كره هنا . وأنهامى فأ بشيوخ القرمة » قا عدم 
للساط ؛ و<لدثم في حضرة الأاصرف والمستشار » ظاهرا دن باب 
الداعية » وباطناً لارهاب الفلاحين » وا تناع الملل من فلؤسهم باستتتجاد 
الحسكومة» اا أساء هذا الضارب الهم . وقال عخبري ان هذا 
الشارب كان يشرب حبة المستشار » وكان امستغار يضحك له وهو 
إضرب الفلاحين » كا نه كان بريد أن يسبه سكران . والخلاصة أن 
ذلك الرجل » ولدس من أغراضي أن أسعنه » أراد عمله هذا ا 
سين للاهائي ان بده طاثلة في أرزاقهم ونساهم . ٠‏ وها هو برهم فى 
حضرة التصرف وامستثار الفرني . فاذا حدث في المستقبل ان 
اعتدى عابهم فلا بداخانهم ثيه من الوثم بأنهم قد دون من ضيقهم 
فرجأء بالتجاتهم الى السلطة . لان هذا المذكور يضرءهم حتفي حضرة 
المستشار 5 أن بشهموا ان لا فائدة من الاستناد الى السلطة . 
وأنه يشحم عليوم تسوية امورثم عم ازء. م اللصوصس هذاء ذلك حر 
م .وأدق . 

ارأيت أمها القارى: أنى اضحت كرامة فر نسا 7 . ذلك ما أءلي 
على مشوعي ) فذهيت الى دار الحكومة في صباح ١١‏ نسانسئة+؟.9١‏ 
«دفوعاً بالفيرة لس قط عا لى مصال اواثك الناءسينالمسا كين أشاء 
الامة اذ! كان وتالك امه الوا وقط انتصارا لامدالة والخام » اذا 
صح أن عندنا ث 06 دما من العدالة أو اثنظام »؛ ولس فقط رضأ عل 


كرامة الامة في عيون الاحفاد » بل بالاحرى حرصاً على هببة فر نس 
واشفاقاً عابها ان تداس بالاقدام 6 بهذا الاخلاص . وهذه الغيرة على 
شرف فر نساء قابلت فوزي بك في فاءة المتصرفية بحمص - وكان في 
الثرفة وحده » ومن نكد الديا ان نفار على مصلحة المرء فيحسبك 
حرماً بتلك اأفيرة . ومن معايب الاحراءات الفرنسية أن موظفها 
حسيوا احياءثم واحباء فر نسا جئاة؛ وصافوا الاصوص وعاملوثم معاءلة 
الاسصحاب. هذا كان »وفني تجاه رحالاتفر نسا فكنتأغار على شر ف الدولة 
الفر نية . وكانوا شكر ون علي نلك اغيرة وبر يدون أن يلوب عر 
البلاد . وكانوا يصافون اللصوص والالبين ويدافمون علهم . 


ادرت -مادة اللتصرف بالسلام كصديق 3 سرع مكدر عن عدم 
حدذوره حفلة ثرأن ولدي الكيرء الذي ثم في ٠١‏ نسان . وقال انه 
سيزورنا ميئثاً » وآن لم يتمكن من زيارئنا في حفلة العرس . فأجبته 
مصارحا: ل 

باسمادة المتصرف ان بت اخيك مفتوح ا بدا لاق الك متىشئت 
أو قدرت أن تشعرف. فلدس لاعس كبذا اتصد قابدتك» بل 1ن أت اليك 
ذا الصباح لأعى يتعلق بمصاحةالا مة و بشعرفك» وعصلحة الاتتداب 

قال : ل وما هو ذلك الس 7. 

شددت بدي الى جيبي ؛ والخرنويك ااعدد الذي معي من جر بدة 
خمصس وقات له خدواة | 

َأَحَذْ العدد وحمل تقراء: قعل تلههل قرأته قله #. أحاب لا. 
قلت انظر باسعادة المتصرف أنه قفد حدثفيهدا الأسبوع 4 جناية في 
السلدة .وأنت ترىانبا صغيرة لا تحمل كل هذا العدد من النايات. و اني 


١١. 


اناسف أن الجريدة صادقة في ما قالت . ولو انها كاذبه لزقناها 
ودسئاها . ول في اعل ابا صادقة في حدا التقرير : لا في اهرت 
أحادث الناس ‏ في الوا بأن قد حدث في البإدة حجنا به في خلال 
اسبوع . وأكرها من نوع النهب والسرقة 

5 حجنا :4 يحدث في ص في مدة ولا بدك علماء فاماذا انت 

وكان فوزي بك رحمه الله » من اليافة على جانب عظيم 0 
برأسه الى الأ رض تلاتلاية فى شيرة معلية . فاستا نفت كلاعي 
ممه قائلا” . يا اخي ان الئاس عدلوا ع: عن «راجدتك خوفا من ضياع 
حةوقهم عن بدك . وشرعوأ ستردون مساواء,م بواسطة لخارجيةء 
يدفءون ها قدية وهو اص مالوف عندنا » يكنا ان نثعه » ولكنا 
لا ريد ذلك <رصاً على شرفكم ؟ كوءة » وشرف الدولة المنتد به . 
واذا كنت نظن ن اذك في مأمن هن التمدي عليك اعتداداً عنصبك » 
«فاءلم انه عات وم فبه لا كنك ان بلغ باب بينك» 006 
قلها له كا لي ني . و؟ انا آسف لان ذلك اليوم قد افى ولم تمك 
ادراك بإب البيت: لاأن الهم ادركه بطينةخنجر ين الا 7 
القاضية ٠‏ خر ل شوارع خص. قتيلا” ورم 014 
وا واحداً وهوانه بحب فرنسا. وقد ذهب دمه هدراً.|نالمتشار 
فرض كلى وم الخمصبين دية التصرف . وجعل محخصابا ٠نم‏ بالقوة 
السكرية . ولما حاء دور احد انسيائه قال المنتشار ان المرحوم 
حبيينا فنفديه بالمبج » فكف ندفع دنه الآن ؟ رمئن (. م تيع 
له المستشار بل أعي إسجنه ولم حرج حتى دفع المفروض عله ظاماً . 

وئما فاته للمتصرف حين ذأك !لي عم التاع تولونان ااستشار 


-- 


شريك الاصوص . وانك كنت ممه في قرية المثسرفة وكانفلان بد 
خعل عد شيبوخ م لقو به و إيغمر مم بالنهىء لير ى القوم فوذه»وشوكته 
غلا يخا لفون له |. رأولا نيا نيا بعد :فلم شكر التصرف ذلك ولا قال 
لا. فادث عندي صحته . وهو موتف بدتازم ميق التفكر . ان الوالد 
كان في حك الاستيداد الزكي لا يرأ أن يظبر لدى الحكومة . أما 
الولد ء» وهو كابهء وا الى جار فر نسا ومتصرقه ويششرب 
معهم قط ) بل زاد على ذلك إنه بأمس. كاب شيو الغر وعدم 
غيجلدم في حضرة الماصرف ارد الا على م 26 
بل تماية وارهاباً .كانه » بقول لهم : 

انظروا الي اضر بح في 0 المكام ٠‏ خذار ان مخالفوا لي 
أرادة أو 2 في ادا ؟ اذا انا مددت بدي الى ارزاتم 0 
الى أعراذ 

ثم قات للمتصرف أذا لم يكن عندك قوة لضبط الديزنة وخياءة 
أهااها فاستد قوة عسكرية في الفوضية . وني ذلك المين حضر 
المتثار + وحمل يمثى في غرفة التصرف » ومموض المتصرف كله 

حمسا . ثم عاد بجلا وقال لي انا كنا تكام في موضوع حديثك . 

حل هو استدعى ااستشارء أو ان الصدفة ترما + . لا ادري . 
وهل ساءه المستشار كلامي » أو انه خجل ليب تصوره 7 . كذلك 
0 أدري . ولا أعلم 8 كلفني ذلك . لكانى اعام شيك واحدا وهو 
أن الئاس اموا اللدتشار أنه شريك الاصوص . وثم ٠عذورون‏ 

| #العا : شهادة مسيو بيرار 
مسيو ببرار عضو تجلس الشيوخ الفراسي . وقد مهد في الجلس 
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الفر نسي العظم بحضور الوزراء والاعان . وه شبادة قاطعة لا ترد » 
وتعم الا ثداب الفر ني في سورية وصمة لانحى .في افظم كثيراً 
ما وصمئاه به . وكانت نلاوة هذه الشهادة الصريحة في المحاس في 
معرض المناقشة على المزانية » في +5 <زرات سلة ؟؟و١‏ 
وكان هذا الخطاب رداً على طلي السكومة مخصصات جد ندة لخحشيا 
في سورية . فنهض مسيو ييرار وقال : - 

5 اأسادة 

سيكون خطاني وججيزآ وأكنه صرح . أن عي ايوم دسعقة 
وشافة لانه يصعب عل الوطني ان ناقش في تفقات عسكرية . في 
الوقت الذي يقال ا قبه ارت نود بلاج نا وشرف العام الذر نسي 
متوتفان على تقرير هذه اانفقات . لقد أستادت «نذ 148 ساعة فقط 
اتقربر الذي وضعه مفاثو الحش. وهو ذلك التقرير الذي وعدا به 
الأسكومة ( الفرنسية ) منذ ثلاثة أشهر . فصرفت إلي ف مطالعته 
وها انا اقدم لك تائج هذه المطالعة . ونحجب قبل كل ذيء أن أقول 
لكان بعض فصول هذا التقرير جاءتني ناقصة ميتورة . ولا شك 
0 أن بد الحكومة ( ( الفرنسية ) حذفت منه اشباء وغيرت أشياء 
(لا دعن القارىه اللبب هده اليارة تذهب دون 5 ر عميق ) 
ان تائج هذا التقرير تقسم الى لاه فصول . 

الأول : ان المال الخصص ليش الشعرق قد افق على طر هه 
لا اجد عبارة أوصفها بما تسشحق 

الثاني : أن المراقي ةكانت مفقودة ماما في جدش الشرق 

الثالث : أن الفوضى ١‏ وقلة الامانة وفلة النزاهة » ظاهرة في 


ل 


حساات الدوار السدرية في جيش الشمرق ٠‏ 

فمن الاول اقول.. . أن المخصصات التي كانت تمطى الجيش 
يوم كان 00 اأصري السلة الرائية في سورية يا اخسارة اللبي 
كان بشكوام' مها ضاطنا وحنودنا في تحويل العملة الفرنسة الى ممله 
مصرية » لا تزال موحودة رتم ازالة انيه المعمري من اسواق 
سورية ؛ واحلال الارة السورية يله وغي لا تاف ع٠‏ ن العملة 
الفرلسية في ثيء : 


وعنا بصل بنا الببحت الى الفصل الثاني فاو امم طااى مم ارام التفقات 
الخصصة لثعراء ااعدات ا لخر ببة رأ. نم كيف رفص د وكيف 
تتلاثى وتدوب ٠‏ لقد أضاعوا اللايت بالعشرأات تلى الاوفوءوبيلات 
ووسائل النفل وبئاء البيوت . وثقوا اها الزملاء المحترمون أني 
استعمل في ما أقول العبارات التي استعملبا مفتشو الميش في نقر ثم 
( حمن جد !..) 

لقد دفعوا مليونين تمن قطعة أرض في بيروت » ليقيموا فوقيا 
قصراً للقائد العام . ونا ظبر لمم أن لبس في بيروت تائْد مام بل 
الفومسير الساعي» وهيوأ تلاك الارض. لاق ومسيرية السامية محولين طلشه 
النفقة العسكرية إلى نفقة ملكية بدون سوال ولا حساب . ثم أنأدا 
مخزنا ممعية التعاون المسكرية ف بيروت » وقالوا ان هذا العمل كاقهم 
مليوناً . > ومزاستة عتبرملوياً في خلج الاسكتدرونة ما حملوه .»> 

من الاعمال التي مجملها أضطر أب حيال الامن وقلة الوسائل الصحية 
عد مه الغم والفائدة . وأنفقوا نضمة مالا بين لانشاء مسانثفى و 
سان احد عثير كلو هتراً من الاسكندرونة. ولما تم هذا 0 رأو) 
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أن لدس هنالك طريق لاوصول الى هذا المستشق : 

وأنكأوا في مديئة حلب مستشق عكرياً أنفقوا عايه هانية 
ملابين . ويقول المفنش العام في تقريره ان هذا الممتشى لا لزوم له . 
لآن المستشفيات ال زكة اللوح<ودة في المدشة كافية وافية ( ديمكن 
القارىء أن يهم من هنا اذا بكره اهليدون الم رفسين )6 إرادوا 
أن نكون حلب امقر الصيى لاركان!-لهرب ٠‏ فاستأجروا لهذا الفرض 
منازل وبوتا عبام 6" الف فر نك عن كل سنة . وحدرقوا س.مة 
ملابين أيضاً في انماء مئازل لا لزوم لها . ويقول المفتش العام في 
فر بره مايلي بالحرف الواجن : ل وود عقوا الافاً من الفر نكات 
على اصلاح ساح قالوا أنه ملح للتعزه 

أما السيارات فأن لديرم .ئة وحفسين سيارة » رو حونجي» بدون 
حساب » وطا في كل مكان مخازن ومسدودمات لابتزين . لا نهم عامها 
عين هراق يأو بحاسي . فللضابط اكير سيارة » ولامرأته وأولاده 
سيارة . وفي التقرير أن هؤلاء الضباط يركبون السيارات مع هاثلاتمم 
ومائلة أصدقاهم » ولا سها في أيام الآ حاد » ويقطمون مأو ٠6٠١‏ 
ميل كلو متر في جبال لبنان » ثم بدودون فيالمبماء . وماكانت المراقية 
غير موحودة فأن الفقات تسب على الخزينة العسكرية . 

ولا وصل مفتئش اليش الى سورية بحث عن قل المراقبة ذام يجد 
له من أثر . فدحش لذلك أشد الدهش » ول يكن ليدور في خلده انه 
سيحد في بروت ادارة بلغ مها الاختلال هذا البلغ . 

وفوق «هذأ فآن الادارة السكرية في سورية ل ساي ويك 
عند الحدود المرسومة لهاء بل “تجاؤزها غالبا .. .عثال ذلك أنها أنفقت 
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ستةوثلائينمليوناً في" أشورء على شراءالشمير واافش للخيل.فيحين أن 
المبلغ الخصص لذلك كان ثثلاثة عشر مليونآ فقط ( فالزيادة فقط ثلاثة 
وءثسرون مليون فرنك ) 

ولا أديد أن أذيكم إبراد غير ذاك من البراهين . ( نكل » 
كم عي ) 

ان ما يقال عن الشمير يقال ايضاً عن الفءحم والزيت ء وغيرها . 
وخلاصة !اقول » ان ليس هنالك أقل. رائية على النفقات المسكربة قْ 
عضن الذبرت, 

وهنالك ألا السادة ما هو آم وأدش من كل ما تقدم . وهو 
لبس ليش الشمرق حسابات رسمية؛ ولا سها في دوايره ومكاتبه المنصلة 
بالشركات المالية في سورية . وهذه الشركات المالية » التي أشير ألها » 
تتقسم أى اريعة اقسام :- 

الاول : شركة سكة الخد ند 

الثاني :.الينك اأسوري 

الثااك : شركة الموانء ( ببروت والاسكندرونة ) 

الرادم : شركة سوع 

أن شركة سك الجديد » المعروفة باسم سظة دمشق وحماه 
ومحديداتما »كانت على | تصال بااسلطة اي الفرئسية بسورية . 
وكانت لها بها علاقات مااية . وقد إلى «فتش اليش العام في تقرره 
ص ذكر الأوامس التي أرسلها الها السلطة بنقل الرجال والمعدات على 
حساما » فقال : 5 ان هذه الاوامى الخطة لاا رلا في سسجلات حش 
الشرق : وان أفلام المحا-ية لم تحفظ أصول القسائًم . وان كل ضابط 
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كان ستصدر ما بشاء من نذا كر الاتقال الحانية . إما له وحده » 
وإما لعائلته وأصدقائه وأثاث بته أيضاً . ناهيكى عثات الرهبان 
والراهيات والمبثرن ولمبششرات الذن حاوءأ ومن فراسا » ينقاومم 
في القطراث الى كل جهة وناحية على حساب الخدش » لا لفاية الا 
لينفخوا في أنواق الشكر ويضربوا على طبول العجيد ( ابتسامات 
في الغمال ) 

ولكن هذا لا ثيء النسبة الىما ستسمعون  .‏ فق سئة ١١4‏ 
انتقلت ادارة السكة الحديدية من أركان حرب الحيش الا نكايزي ألى 
الشركة » وهنا ابتدات التعايات المدهشة . ١‏ 

لق أذ بت الآن الى منطقة خطر » فلا أجيز لنفسي اكلام إلا 
اذا اقتصر ت على استهال السارات الواردة في تقرئر مفنش اليش 
بدون أدقف تغيير ولا محوير » لارنا الهمة التي ستسعوما ا من 
الاحمية والّطورة ما ربا عن مساحتها وا بداء د فيا » خعية أن 
ينطق لساي بكلمة قد تحما-كم على الظن بأني على ضلال في ما أقول 
أواني سر يمع الانفمال ( يتأن القارىء وليفكر كثيراً ) 

يقول المفتش العام في تقريره ما يلي الحرف : أن العملية 
المشار المها ف انهم اعوا سذدات عم ل الخزينة العمانية بخ 1 اأف 
فنك ذهاً بسعراريمة غروش عن الفر نك الواحد(اي عبلغ ٠‏ . اا 
غرش ) . ولا ارأدوا دفعبا لصندوق الشركة دفموها ,العملة الورق 0 
2 التري الورق يساويتيٍ شهر السنة ودةا سنتها واحداً 


ها اي انهم دفموأ ١١٠٠٠١‏ غرش ري ورفاً » تمدل قيمما 
ا : 


جا( 7ت 


( أي أنهم دفعو المائة اربعة فقط واختلسوا الياقي الى جيوسم ) 

مسيو روستان ‏ انها لصفقة رابحة . 

الحطيب - اجل ء ولكن لو سثانا رأينا في الرجل الذى يفقرض 
ذها ' وردفع بدله ورف » وأردنا ان نسمى الا شياء يأسعاما لقلنا بلا 
بردد « انه لص » 

وغير هذأ فامهم دفموا في اول كانون الاول سنة ١19.‏ أشركة 
سكد الحديد مليوناً وسماثة الف فرنك (اي 1١‏ الف جنيه مصري) 
وقبدوأ هذا المبانم في سجلاتهم مليوزين وح-فسين الف فر نك وزادوا 
56 ال ددرا الغ 1 
جنيه مصري .وأصله ٠ .٠‏ بزيادة 4946 جنيه مصري . فايتأمل 
القارىء ) . 

نعود الى تسمه خطبة مسيو بيرار قال : 9 

ولو انكر تصفحم التقرير عن أوله الى آخره لوجد موه طالغخاً 
بذ ك8 تلبات »كال ذ كرب لك الان. 

ولا بد لكل من يريد ان بفهم هذا التقرير ببكل ا 
فها مختص بالفرض والدفم ومحويل المال أن يكون “طلماً على حقيقة 

١‏ البنك السوري ». فذعوني اقول لك شيئاً عنه : أن هذا البنك قد 

تأسس في ظروف وعلى شروط لم يكن الممولون الذين اشتركوا في 
لاس در عون افضل هنما اع بي إعض ذوي المال 
للا كتتاب عام عدبرة علاين ارا نك . بم سا انهم رفم هذا المبلغ إلى 
عشمرن مليونا ٠‏ وعلى هذه الصورة السيطة تم انشاء الذنك السوري 
الذي هوم الآ ن باإعماله حت حماية مالى فرأسا في سورية م اعطوا 
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لهذا المنك امتازاً بإصدار الورق الأقدي , وقالوا له أن إصدر المبالغ 
التي بربدهاء بمرط أن مد فع ضمامها الخزانة الغفر أسية من سندات 
الدفاع الوطني . . فقدم الينك للخزانة من هه ده السندات مائنوازي 
فيدة 766 مليون فرنك ق.ض عا 5 الاية وه الفائدة التق مببا 
المكومة طن إشاري هده السندات : تم اصدر أوراقا نقدية بقيمة 
هده الملايين ووزعبا في سورية بامى النرال نمورو وقدم ثنا ميزانية 
هذا البنك على ان معدل ريحه الصافي في السنة عله لوق ترياكة 
هنيثاً لحذا اليك السعيد الذي يقبض 5 بالمائة من جهة تم يرح 4" 
مليوناً من جبة أخرى : 

حاشية للمو اف:ان الضمان الذي ذكره الخطيب وهوه١7مايون‏ 
فرنك ت بالعملة الذهي ٠‏ 4 جددده مصري وود آأم. .دروا 
1 50« 0 مليون جنيه ( سوري ) مضمونة به . والراسخ عندي أن 
الغمان الحقيتي أقل من ذلك كثيراً أي ٠ ٠‏ تاه فقط على معدل 
حشه واحد كل ٠‏ يرا سورية .ولسكن هذا امس موضو عالرحث 
هنا » فندعه جاناً ؛ وول النظر الى كنمة خطاب مسيو يرأر» قال : 

ذ وقد تسألو نني اذا كان لاحكومة فائدة ما هن هذه الأرباح . 
أجيم حلا أن لا فائدة الحكومة سوى أنه ودعت ريا عت 
مسؤولة مالية عظمى في سورية . وأما مسألة ميناء الاسكندرونة 
لشكانها | . نمم أوادوا أنشاء ميناء فيذلك الخليج المشوورء وهومشروع 
درسه لكان 5 ل ارب ٠‏ وثالوا انه كتف ه١٠١‏ ملبون فر نك .فاذآأ 
اعتبرنا الفرق بين قيمة الفرنك قبل الحرب » وقنمته الا ن فانا تحد أن 
مشمروع هيناء الاسكددرونة سيكلفنا سماثة مليون فر نك 


وقد |تتهى ني البحث الآن الى شركة بسوع ء أي الى الليزويت. 
ان هذه الشركة الدينية مي هن أدق الشبركات تنظبا » وأقدرها ؛لا على 
كبر لالم السيعية فقط ؛ بللا ء على تأريد النفوذ الفر نمي ف اشرق 
أاضاّ . وهي من الدمركات المالية في العالم ولا أل. ن أن دنالاك شركة 
انشوقهاً مدرفة وخرة 4 قْ الداع عن مصاطبا الاتهادية 


للساطة المسكر بة ( الفر نسية ) بسورية في ذمة هذه الشركة (ششركة 
يسوع ) مانية «لايين فر نك . ويقول عضوم #امليوناً . وند دعى 
على السلطة -ختان وهي نطالها ديد المبلثم بدونطائل ولاجدوى 
( ولماذا وشركة بسوع غنية جداً () وخلاصة التول : انا فتعحنا 
ليش الشرق أعمادات مالية فاستعمايا في ناء القصور» وانشاء الموانيء 
بقطمع النظر عن مد أسلاك التلفون .فامم كانوا مازءين أن عدوا فيهذا 
العام ٠‏ كاو مترات هن هذه الاسلاك . ٠‏ في حين أننا هنا في فرأسا 
أحوج اناس الى هذا الكرم ( <سن جداً ) 

١‏ ويقول المفنش في صفحة 5 من تقريره ارت على السلطة 
العسكرية إسورية ة أن 3 تمويضاتءن كل حانب . ٠.‏ ويلغ جمو عهده 
العواهات الى “4ب ان تدفعها 1٠‏ لوا : ونقسم هذه التعويضات 
الى 0 أقسام : ١‏ 

الأول : الاضرار التي أحدمما اليش في مرابطه 

الثاني : الاضرار التي سيبنها اجنود الفر نسية لبءدض السوريين 

وبهاده المناسة دعوي اقول كم أنه بقع غالبا قُ شوارع املدن 
المووية ناض السلطة المسكرية عرادنة من أغرب ما بروى » تلحق 
أضرار ا كيرة بالسوريين و بأمواطهي 


الثالك : 'المرائئق التي أشملها الحنود الفرئسية 

« هذا القسم 951 رونأث ما تقع عليه المين فيا بالتمويضات 
ولا أظن أن ينم أثتين محتلفان قٍْ فهم هذه العارة 9 الحرائق أأتي 
أكملها امنود الفر نسية 

لا نا في العام الماذي تناقش السكومة المساب على أجمال التأديب 
الخائرة التي قام ما الجيش في سوبة وقلنا أن الحنود أحرقوا هنايك 
للقرى واازارع ع وأشعلوا النار في النادر »وأ نلفوا المزروعات» وأنهم 
عاملو! المسلمين والمسيحيين في سورية ٠عاملة‏ أفقدتنا عطْفوم الى ألا د. 

نا قانا ذلك قام من يمنا با نلصق بالساطة المسرية خهمة هي 
نراء مها . فا قولكم الآن تقرير .فتش الجدش انقائل بآن الجنود 
القرنسة أشعلت اهرائق في سورية 7 

مسبو السبارناية : داب حر انق وفدث قضاء وقدراً 

الخطيب : - والفريب أتا عبد في القررر سالا للاشرار التي 
سبيها اللئود للاغراد الوريين . وآما الحرا* لق قانا لا ميد تفصيلاما 
ولا شك في أن هذه اللفصيلات مو جودةفيالةرير الأصلي .ولكىم 
حذفوها عن الصورة التي قد.وها لا 

مسرو هرثي : -. ما هي قبمة القرى واأزارع التي أحرقت م 

الحطيب  :‏ ل جد لها ذكراً في التقرير . وتلك عادة الحكومة 
ان تقدم لنا اورافاً ومستندات ناقصة لا :صمح اساساً لابح والمناقشة 
ولكن الأعى الذي ممنا فوق "ا ل شيء وهو الث انود الفر نسية 
اثملت النار في القرى 6 واحرقت المزارع اتقاما من فريق من 
السوريين » اذا صح أن ب«ضيم كان نا .فلا شك ان سوادهرالا الأعل 


كان بربئاً مغللوماً 

فقد أضرموا اأثار» فأحرةوا وأتلفواء ثم اتضح اسلطة المسكرة 
اما كانت على ضلال في ما فعاته » فقالت انها مستعدة لتعوبض . 
و[لب؟ك. ن أن هي الارقام 7. . ولاذا أغفلوا ذكرها ؟ .هذا ما لا قدرة لي 
عل كف سترة 


ويقول تقربر المفئش المام أيضاً ان الساطة السكرية فى في شسورية 
قت «مالغ 33 4 ن المال على اللاجئين من الاره ن »© وعل فروع 
الادارة السورية الوطنية ؛ 3 عدت به بحر معزأ تيجا © وعلى معرض 
يروت 

أما في ما يخاص الارمن ؛ وعيزانيات الادارة السورية » فقد 
عمسكن واضغ التقرير دن الخصول على ما بيت صحة الاغفاق ٠‏ وأما 
مسأل اله معرض بير وت في أرمنها في لتغرر إلا المنوان فقط. و 0 
إن أقول ١‏ َ ان بد الحسكومة حذفت ما كتيته يد الفتش أأمام.وعلى 
كل حال فاني استنتج ان خزانة اليش هي التي قامت بنفقات المعرض. 
ذلك الممرض الذي لا أزال أتألم كلا جاء ذكرء . والذي قبل في.مرض 
لالكلام عنهان دض ا الاب الدعوة ضور افتاحه» 
وتركوا القاعين بأمره تاتون ين ادن صفتهم الثيابية ( هذا هو 
اللعرض الذي رافق الطحنزال تورو الله مائة بنت ) سس أراد ممثلو 
الجكومة الفر نية في -ورية أن إسيروا في أعمالم وسيا - نرم على خطة 
مخالفة لرأي ال1_كومة » وارادة البيللارى » فامهم بمدون أيد. >م الى 
أخرانة المسكرية امستهيةوا بأموالها على نفيك سياستهم الخاصة وأذا 


ييجدو! ين الو 0 لكين هن سن ان يكون آلة اتنفيذها قامبم 
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بتدون في ذلك على السكر بين 

ان التقرير الذي بين يدينا حو تقريرءبتور الذراع والساق . نحن 
بابد تقر برأ كاملا" وصريحاً ٠‏ انقزرا يتول ائاالحقيقة بهامها» عن 
الحرائق التي اشعات نارها الجنود الفرنسية » وعن معرض بيروت 


وزير اخربية - لقد سامنا 5 التقرير كا قدم لنا 


الخطبب - ايه ما جاء في هذا الةرير عن معرض ييروت 
ولبحك هذا الجلى في ما اذا كانت هذه االكلات الفليزة نثني غلة 
او تظهر حقيقة 

مسبو بواتكارء - أن ما جاء في هذا التقرير هو كل١٠‏ نمرفه عن 
معرض ببروت ٠‏ 


اهانب - ان الدكزاتالواردة فيه عنهذا الممرضها من الا*صة 
واخطورة ما لا اظنه مخنى على حضراتم . فالفنش يقول ما نصه 
حرفياً : « لقد شكل أأفوض الساي ل خادة للبحث والتددق في 
حساءات معرضض بير وت. ففاهر فيالصندوق جز بام قدره ٠‏ الف فر ننلثك. 
وقد قدم درو المعرض اورافاً تت صدق الدجز » لا في. امبلغ كله» 
ات و نك فقط . ولكهم تجزوا عن تقد اليرهان 
والدليل عل صرف البانية الاف فر نك الباقية ( حركات #ملفة ) 
( تثب علبي الاحتلاس بأموال الدولة ) 

مسبو بوا تكاره كان يحب الا تقول اما الزميل الصديق أن 
ليبس في التقرر شيء ماع ن معرض بعروت . الذي قاته الآن شيءء 
بل شيء خطير وعزعج ٠‏ وبدوؤني أن أقول لك ان ما قلته الآ ن هو 
كل ٠١‏ اتصل يعامنا بهذا الخصوص 
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وزر الخربية ‏ أءا المرائق التي اوقدت الحزود نارها ف كن 
مقعدودة ولكنيا حرائق شلت في مضارب المجش 

الخايب س عفواً يا سيدي الوزير : انها حرائق اشعاتها الجنود 
ا 
وذير الارية كاني بك تريد ان تحمل هذا الهلس على الظن. 
بأن جنودنا اوقدوا اثار عن قصد ويمد .“فاي اعد القول بأن تلك 
الحرائق حصلت في مرابط انود . 

الخطب عدبوانا بدوري اعيد ما فلئه قل حين . لقد كم أقرير 
ا مفنش العام عن الاضرار التي وفعت في مضارب الحلود ؛ وحرائق. 
المغارب تدخل في هذا الياب . 

وزير الحرية - كلاء يجب ان لا جمع بين الجرائق والاضرار 

الحطيب ‏ ثم تكلم التقرير في فصل ان عن الاضرار البقي سبها 
رجال الميش لافراد من السوريين . وتككل في فصل مالك خاص عن 
المرائق التي اغماما الجنود . فكف ترئد أن *“دذل هذه الخرا'ق 4 
التي وضع فا المفتشن العام فصلا خاصاً لعيزها عن سواها من الاضرار 
المذ كورة في الفصل الاول الخاص >ضارب الحدش . وهب أي قلت 
رأيك وقلت مك ان هذه الحرائى وقعت في .رابط اجنود ذاماذا لم 
تقدر قيمة هذهالخاثر اليسبيئها فيحينان التفربر يقدر الأساررالنائمة 
عن سوأها ؟ . 

مسو هرفي - اذا كانت قرءة هذه الحسارلا :تجاوزااهانية ألاف 
فر نك فالسآألة وسيطة ( حركات مختافة ) 

الخايب - اذا يمن اختافنا في تغرير الاسياب والوسائل شا نحن 
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مختلفون في تقدر التتائج وفبمها. لقد قال المقرر العام الميزأ نية في مجلس 
النواب انه لا ينصرم هذا المام قبل أن يلغ جموع ما أتفقته فرنا في 
سوربة مليارن واد بعاثة مايون فرنك . وذلك في مدة لا تحاوز 
ثلاث سوا تلا ندا م تحتل سورية . بعد جلاء ألا نكايز عباسئةةاةا 
وقد أسذت كل الاسف لاني لا قات لقرر المنزانية العام 1 
استشارني في الاعى : ان الاموال التي انفقت في سورية تلغ مايارين 
وأربعائة ملون فقط : فقد عامت يمد ذلك عن أحد وزراء البحرية 
السابقين ان الحكومة انفقت » وستنفق في القسم الاخيرءن هذا 
العام از بعاثةمايون على ما أنا من الس.فن والاأشاءات الدرية فيسور»ه. 
فواطالة هذه يكون دوع ما أتقفناء في سورية ثلاثمة مليارات فرك 
أعني ملياراً في السنة ( وقد لخ الآن ثلاثة عثمر ملياراً ) 
فيل لم أن تقولا لي ماذا أسرقنا كل هذا الاسيراف .وأن ينوا 
في العرة التي جئيناها من سياسة التنديد ( حسن جداً . عسو دا : 
تصفيق ) 
ويا ظٍِ -لة سورية دض ا جندن والاتصار» وانني لا اجد 
من التصريح بأن الغرفة التجاربة في ليون » وشقيقها المرسيلة » 
عو ا في جانا على ركوب هذا المركب .كانت هانان 
الفرفتان التجار يتان تتتقدان انسورية مرعى خصيبء وأنمما -تتجنيان 
منا أرباحاً لا سهان مما . وقد أرسلت غرفة ليون لنة لدرس الكهالة 
الاقتصادية في سورية . فعادت هذة اللحئة بعد ارل ثأمت عهمتها ؛ 
واخحذت فشر تقاريرها . خف من هذه التقاررر ان في استطلاءة 
دورية مى استّعامت أمورها وتتظلمت كووتيا ان قور ةين الخارج 


دجأ سه 


ما نقدر قيمته بمائة وحمسين مليون فرنك . فاذا اعترنا ان نصييا من 
هدأ لمبانم يكون , ماثّة مامون ) وأن أرياحنا الصافية 56 المائة . نكون 
جموع ما ترحه مخارنا من سورية - بعد اننظام او وها حمّسة 
وعشرن مليون فرنك في النة . وعلى هذا تكون قد أأغهقنا يلاه 
آلاف مليون فرنك لتر 8؟ مليوناً . معدل فائدة الثلاثة الاف 
مليون فر نك بإعتد'ر سعر القطم اخالي هو ١8٠‏ مليون فرنك اتربم ١6‏ 
فليون فقط + 

اها السادة 

ان الساسة الممة في سوربة لسساسة ملؤها الخطز على ا 
ولا يأخذ؟ السجب اذا فات ن لم ان هذه السياسة قد أورت؟ عداء 
ا أسلين » م ععاف العيوب السحة © ا 1 بهم الموارنة 
وأ كطيروسهم 0 

لمليق على خطبة بيرار 

هنا إقف بالقارىء > وعممو ونمو ؛ رمية ة للاستراحة 6 ولاعادة 
النظر في خطبة مسيو افسكتور برار . فانبا من نفائئس الأعلاق » فلا 
بوز أن م دون ,أن قف ونفما حةهأ من النقد والدرس » فأقول: 

أولا” : لدس برأر رجلا مووي + فلا ترد فيه الشهة بأنه خصم 
ا . ولا هو شيوعي » فيقال أنه عدو النظام » ولا هو من دفار 
المأمورن قصيري النظرءقليلي الاختبار . فلدس من السهل الاستذفاف 
بشهادنه وضرب عرض الخائط با 

ثانا : مكان الخطاب أن فاه مسميو بيرأر بهذا الطاب + " 

لميفه به بيرار نحت مماء الازرق . أو في د مشق القام » ولا 


ا 


ضدن فرأديس الخوطة ؛ حدث قصافب المدافم الغرنة ومتفحرات 
:طمارانا اف الأرواح من الص_دور» فلا 5 نان ك2 لقا ثله 
الذهول النامىء غ8 ن الدعر 5 رات الموامل 6 ١‏ وذا ولا ذاك 0 وال" 
.مون على الخصم القدح بشبادة وعسهيو إرار. ٠‏ فهو فر هي »نكم في جو 
هادى»٠‏ ؛ في لس أعيان إلا ٠ةالفر‏ ن.ءة»و نحضور وزراما وكار ده و لما 

لغا: أنه لم بفه عا فأه يه اعنوا. بل ب اخخارات وبحث وتحقيق. 
وبناء على تقرير مفانش حش الششيرق » الذي استلءه من بد حكومة 
“قرأسا. ع ن ناظر حر بدما فلا كن أن دسب لمسميق ببدار الجبل 
ولا الفرض ولا التحريف ء كذلك مفتش الحدش لم يكن مأجوداً هن 
عدا فر نسا + لدجو له غرض لههى لير ية ءَن الحقرقة» ولارفضت 
فرنسا تقريره » بل قبانه كي 50 وقدمته مجلس الا عيان 
نكون 1 ساس مناقئة بخصوص الميزانية والاذافةالمعطلوبة ليش الشعرق 

راماً : أوافرذنا مأ يقرب هن المستحلى » فقلنا أن في خطبة 
يرار هذه شيئاً من الخطأ » فاحيط حوله مؤلف من مخبة رجالات 
غر نساءزتماء الاحزاب 6 ورؤوساه اللدان 6 والوزراء» وناظر الجر بدة. 
فلا يدعونه بوغل في القول الهزاء . بل كانوأ يناقشونه في ما يقول كلة 
فكلمة الثماءة برار؛اذن»يستئد الباك أساس لاحك في صفة رحال الا تتداب 
ألفر ني بسورية » والحكم عا لى انصرفائهم حكا ححا . قاذا 'رى 
أمافئا 7 . 

5:ان الاءوال المخصصة لحدش الشعرق افقت بطريقة غير قوعة» 
وقد بلغمنها التمويم والفوذفى 00 يدا حى انه_لا مد فيقوامس 
اللغة كلة + تقوم بوصفبا 
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0 اكراقية لد مفقودة في الحيش» بدني عل انقاقالاموال 


: أن الفوضى وولة الامانة وذلة النزاهة هر في حسايات 

اواز اد 4. وقد ردن كل من هده النقاط بأدلة ره 
مأخوذة من تقربر مفنش الدش ٠‏ أوف من الفرنكات تتسسراب _ الى 
الحيوب» «لانين هن الفر نكات ترقص رقصاء وتطر من عالم لجل 
عائية ملابين تدقع شر إسوع - أطرْو يث الي م 
الشركات في في الدنيا » وغير حتاجة الى عضد أو |سماف . 9 
وحماة رعق 6 ودماء تيرق ظلماً وعدواناً » في بار دخلنه فرنسا 
لتذود عن حرية قومه و انوا ودمامم ٠‏ قاذا على اللؤاف السوري 
أن يول | كر من ذلك 7 ٠‏ وماذا شول مسميو ونسو بعد 7 افعن 
أساس منطني تتمجب بانفامة المفوض الاي من أنالسوربين 17 
أم ترى ان الاتجب من ذلك انك ر أثم قد سببم هذه الحخرب ةم . وهل 
توفع غير الحرب من أمة القث اليكم مقاليد امورها » لشكونوا لها 
حهاة سو د الاصوص إلذن سرون اموالحا ورشون 
دماء رحاطًا » وذاك (شهادةٌ قارير؟ 7 . هادا حدي بك الخلاد ع 
الذي بت أنه شريك اللضوص , محكم ارمتموه عليه »ثن م 
شركاؤه المساهمون الذي نكانوا ببقضونكل ليلة ساهرة الى متتصف الايل 
في بينه ” . من ثم 2. احنا خباز ام موظفو فر نسا 7 . اجب واحكم حك 
ادل ؛ وسائل وجدانك ان هو احقا. 

ولاةلوالامى ان بكون خطاب ,سيو بيرار افتراء او صدقاً. فان كان 
الأول ء اعني اذا كان كلام مسيو ييرار افتزاء فكيف سكت عن تفا.ده 
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اقطاب الدولة ؛ . واذا كان كلامه صدقاً» آي اذا كانت رحالات 
المفوضة « اصوصاً ومختلسين» فعلى م كرون علينا دعوا نا 7. اذاكلن 
مال الدولة القابضة على ازمة الاء.ورءونحب تنفد مالسا بعنه يكل دقة» 
ذاك فتد سرقه حفظه الوّْعنون عليه » افكثير اذا ثم سرقوا 
واختلسوا ومهيوا أموال السوريين القاصرين الذن ليس من يسمع 
شكوى فيعجود علمهم الأنصاف 7 . واذا كان رحال فراسا المر سلون 
الى سورية لعامو نا الاستقامة والادب قد انفقوا أموال دوليم بدون 
عراقة ولا قبيدولاحسابآففغر يمان سددوا مقدراتالللاد السموريةم. 
واذا سءنا كلة لصوص وسسرائين في دوار السلطة المسكريةالفر نسية 
باعسار أموال الدواة أؤفر يب أن بقال ذلك ممم باعتار أموال الدن 
بحسبومهم قاصر ن ونحث وداني أعاء اوساو مي الما الفاصرين 
الذن نحت وصابته . فامن المشتكى 7 . 
الا تجوز الكاتب ينار على معدة عميره لدى احفاده ان يقول 
صراحة أن دولة هذه رسالا » وهذه اتمالهاء كان الاشرف لها أن 
نظل في برعا مستورة عن اعين الناس » ولا تمرض لا داب » 
عا يم التفوه بيات عي ابعد الناس عن الاهاية 
هما كالقول : اننا انينا لندرب السوريين ونعودهمعلى حم | نفسهم 
ا : فاننا مسب ان النفوه عثل هذه 
الكزات من مثل هده الافواه كادعاء الشياطينٍ . سم انوا الى الدنا 
ليخاصوا الخطاة من غضب الله ٠‏ فأي ندروب وأي أعلم ينا اولتك 
اللصوص ؟ . وأ لماف ما يقال [-5 يمسيو بونسوات نظام اعسكم 


ظلماً كبيراً في عين النارخ ء لانم انكشفتم انكشافاً تامأ . اذ ميت 


ل 


ل أن اممو انفقت بدون عراقية ولا وزد ؛ بي يدون أمانة 
ولا : زاهة »وم حا كوا الذن قيات فوم هذءالاقوال . فأيخيرٍرجى 
نكم 0 :. وأي عدالة أو اصلاح رومون إن مندئوا في بيرنا التاعس ؛. 
لا وأبيك . لالا. اسنا نسقطا»؟ ءن كل أهليةواعتبار . حاشا وكلا . 
قاف لاسم.لك كلام الله : ان إمسة في رحاطا دمداعة ببرار وصراحة 
تدوع فبشهدون عل دولمم الموج والافساد ء لي أمة م 'مُقَد 
آخر زمق من اطياة . ولكن الامة التي مخضم لانتداب دولة هذه 
كراءمها فيعيونرجاطا.ءامة كبذهتتحق الدعس الاقدام اذا لم نشور 
السيف والدقع في وجه تلك الدولة . اعني ان ليس العجب ءن قيام 
م فر نسا » بل الممجب 000 لا تقوم . بعيارة العاف 
لياقة اقول»اذ! وجد في يحل س اعيان فر أسا رجا ليكشفون عن 
0 رجال الا تداب » وعدم امانهم » » افلا وز ان بوحد في الامة 
الورية الواقع عاما الحور والظم ان رز وال يجبرون بل هذا 
القول ؟...... 
فاسعم ماذأ قال احد السوريين من مقالة ادرحجث في جريدة 
عرادة هي جرددة المقطلم في شهر نان مملة 1575 » قال  :‏ 
1 الفر نسبين صادووا التاس ( في سورية ) في كل شيء . صادروثم 
: في عقائدمم ألذ بئية » بتدخلبمفي مسألة الخلافة . 
في أمواطر إنشاء المنك السوري “وأرغاءمم أياثم على اتعامل 
بورقه 0 الذي كان علة مصاب سورية وخراءما الاتصادي 
2 ف قضامم 5 بانشاتهم القضاء الاجني ؛ الذي تير مقدمة 
للقضاء على الاعذاء الوطني 


: في نجارمم » بأن أقاموا الحواجز اجركة حول سورية » 
وحءاوها شه <زيرة » 0 <زبرة بالمعنى الحقيتي » لا رائط ولا اتصال 
ينها وبين اابلاد الجاورة ها . 


ص 


ه : في حريدم . فقيدوا الصحف في داخل البلاد » وضربوا 
عامها عراقبة » وأطلقوا يدثم في تعطيلهاوالفائها » فلا مر أسبوع حتى 
تعطل عدة مف . ومنموا عو سكن شر يذاة من د خول سورية 

5 :ني معارفهم . فوضموا برناج لتعلم يكاد يلو من دريس 
إللغة العر بدة 

7 : في وظائفيم » فأسندوا الوظائف اللكبرىلافرنسين وجملوا 
الصغرى وقفاً على عر بدمهم التخلصين ( خا 5 جبل الدروز فرلمي » 
وحم جبل العلويين فرنمي » كا كان حا لبئانوم كتابة هذه المقالة 
مسلة 18.35 فرنساً ٠‏ وفي بقية الما كن علي والشامووا بمهماء 
كان الحكام الوطنيون آلات محركها أصابع مندوبي المفوض الساءيء 
الذن كانوا ثم الحسكام الحقيقيين ) 

مق أوقانيم: فانشأوا أدارة للاوقاقف الاسلامية» وعمئوا مها 
مستشاراً اسمه الكايتان جيناردي » له حق التصرف المطلق في 
شؤوما . ' 

؟افي اخلاقهم » فنفئوا فهم روح الشقاق والفضاء بين 
الطوائف . ( قال مسيو فكتور ببرار في مجلس الشيوخ الفرفسي ما 
نصه  :‏ أن الْقيةة التي لا جدال فا هي أن عمالنا في سورية قد 
مكنوا من تطبيق سياسة فرق تسد » من الوجهتين الىاية والنظربة. 
#فقسموا سورية ألى دويلات لا ميرر لوجودها » ونفثوا العداوة ين 


ع 


شعوبما » وجددوا فيا اأنازعات الدينية الى درجة لم نكن , تعرفما من 

قل اسألوا آاً كان من السوريين » و؟ كنت أود أن أحجى 37 
مبحيين ومسامين وماسونين وبهود وجزويت - حتى الجزويت 
أنقسهم ‏ فالكل جممون ن على رأني هدا ما أقولهٍ ىِ الرأس الرابع 
من تا ليقي . وأنت ترى انأوجزت القول فيه جداً ٠‏ وكان عكن» بكل 

سبولة » الك حلد برمته في «وضو ع هذا الراس. 00 
لبجب والاختلاس والندبر واتمدي ومشاركة اللصوص » هن جانب 
الموظفين الفرنسيين | كر .ن الم على قلوب الوانمين نت أتداب 
1 .هؤلاء موظفوها . ولدس عل القارى»٠‏ الا ان بطا لم مباحثات 
البرلان الفر ني ؛ وخطب اساطين الساسة وا أمثال رار وجونار» 
ومطالمة المقالات الضافة في بحلات فرنسا وحفبا» كلا مكوديباري» 
لسال حال الحكومة الفرنسية » فانه جد في كل هذه من الشواهد 
لافناع كل من أراد الوقوف على المقيقة ان الموظفين الفرنسيين 
كانوا الا القلدل دنهم لصوصاً مختلسين في زي موظفين وحكام . وعند 
ذلك يفهم بونسو وآمثال يونسواات السوريين ليس يدون سيب 
حاربوا فر أ نسا وسيحار بوم.م 3 حارب الاحباش, با ليافيعهد كر بسي 
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الرأس اللا 
الأكاذي - وأحياناً بصورة ريه 0 
الصدق في أقواننا أفوى ا والكذب في أفماننا أفى لنا 

لو فطنت المفوضية الفرنسية بسورية » لهذا الفول الحكم لوفرت 
كثيراً من النفقات والمتاعب » كانت في غنى عنها » واصانت كرامة 
دولا الفرنسية » ولربحت هة السوريين المسالين الراغنين في صدق 
دولة تولام . 

أسوق هذا الكلام على المقدمة راس كات أود من كل قلي, 
أن لا أخط منه سطراً واحداً » ولا أضمع أسود على أبيض » ول-كن 
أزيد أسفي أراني غير مخلص ولا مين اذا أنا أعر ضت عنه . فان 
الا كاذيب الدنية التي نشر تسم فرنسا . <طت من كراءنها وكرامة 
رجلاما في عيون أناء اشرق ٠.‏ وأثارتعاما حفيظة الرجال. فكانت 

من جملة أسباب قيام السوريين عابها . 

الست ألم السياسة الفر نية بإلكذب . واذلك ما ذكرت في 
الحزء الأول من تليق وال سياب الملماقه سياسة قرسا ا 
لم أدرج الكذب في عدادها . ولسكني أدرجه في هذا الجزء » وهو 
«خطيئات الموظةين الفر تسيين » لا لي اعتقد أن الأكاذيب التي د مسح. 
اسم فرنسا لسمت من أصول السياسة الفرنسية » بل هي خطيئات 

قييحة ارتكبها بض الموظفين » فهي في حسباني خطيئات شخصية 

لافرئنسة. هل أصت في ظن أو أنه من بإب بعض الظطن غم ؟. 
الفاريه حر ف ا ٠.‏ لكنه بعذري في في رآني . واني أروم أن 
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0 أمام مسيو بو نسو شواهد لا يقدر على اذكار واحد مما ٠‏ وكلبا 
نت الكذب الشائن على رحال تستروا بالدولة الفر نسية » وعملوا 
بإسعرا » لخنوا علما وعلى الانسانية . أما عليا فلا : نهم وصموها وصة 
عار » وأما على الانسانية فلا نهم شوهوأ محخاسنها لذ موود بعمض 
قلاكث الا كاذب . 

الكدية الأولى : 

نشسرت المفوضية الفرنسية في سورية بلاغا سذة ١514‏ قالت فه : 
أجربنا الاستفتاء في سورية فكانت الا كزيةثر بدالا تدا بالفر نسي : 

وقد أبنت ما في هذه السارة من عدم الصدق . وذلك في الحزه 
الأول من هذا التأيف صفحة 7١‏ قا بعدها » واوردت شاهدا على 
مكذيس ذلك ترهط إن . وهو مشبور . ومن اراد الاطلاع 
عليه فليراجمه في الجزء الأول المشار اله ؛ يتين دة كلاعي » وصدق 
كران وكذب ذلك البلاغ . 

الكذبة الثاية : 

بأريس في ١١‏ ك ١اسنة ١9٠٠١‏ 

قال الحنرال غورو في يحلس التواب  :‏ 

« ان تعلق السوريين بفرنه أ شديد » وأنهم سساعدو-ا في 
تملها الحيد » : 

ليأذن لي كامة الملفوض بلقدم ثلاثة سؤالات ٠.‏ 

الأول : أي عمل محيد عملت فرنسا في سورية واذا قام ذلك 
الجد + . ومن يصدق حرفا واحدا من هذا الكلام ( ٠‏ 
ا ثائياً : من من السوربين متعلق هذا التعلق بفرنسا * . 


ناكا : لو كان كلام الحرال غورو ححاأء والسوربون شديدو 
التعلق بفر نسا فاماذا حاربوه! . او لماذا انقليوا علا ؟. وكاذا 
المدافم والجنود 7 : ١‏ 

الكذبة الثاثة . 

تنص مادة 77 من عهد حمعية الام ان الامّداب وقتي » وأن 
مبءة الدولة المتدبة مفنصرة على بذل الارشاد والنصاتم لبلاد التي 
تنتدب علا » ريما تتمكن من الوقوف على رجاها . 

هذا نص مادة الاتداب» وهي وعد فرنسا بطر يقة غير مباشسرةء 
ابا في سورية وقياً . فاسمع ماذا جاء في جريدة الماتان بتاريخ ١١‏ 
ك سئة +19 8 سمعت طنة الامور الخارجية » في بحاس الشرو خ ء 
وطجنة المالية في بحلس النواب اقوال مسبو لاعم(رئيس وزارة فرنسا) 
أمس سعد الخلور أن الجدال قد احتدم في الاحنة » قبل ذلك » على 
الامى العالي الصادر في ١1١‏ د بتمبر الخاص بنظام السيطرة| على سورية 
وعهود فرأسا ٠‏ 

ومين شدد «مسمو عبار » سقير فر فسا الاسيق فى الاستانة » 
الجنة . ٠‏ وهو وأسع الاطلاع على شؤون الشعرق ؛ واحتدم الحدال 
يدنه 0 . وقال ان قرارات الحكومة توول الى جعل 
مل فر نسا في سورية حكأ مباشراً ( خلاف تعبدها طلمة الا . عم في 
مادة ؟؟ المار ذكرها) بدلا من أن يكون حاءة » فأ كد 50 
لاع ان الحكومة الفرئسية لا تفكر ابد] في ذلك . وقال ان 
57 دسبمير لضون ما لايد هذا على الاطلاق » ورهن 
على ذلك بقبول أحالي سوربة الاتتداب قبولا” .شبماً بالولاء؛ (كذا) 


و11 ل 


فرد مسبو بواتكاره رئيس اهورية السابق وقال انه يومااسبت 
قابل وفدا. ن السوريين زاروه ليحتجوا على هذا الديكريتو الذي 
ا 5 00 الموعود مرا . ٠‏ فتمعهد «سمو لاع للدئة أنه يعدل 
اص المكر تو اذى يعترف بو-جوبه (والحر من جز وعدا ). فال 
مسيو عار : آبة سورية تحتلون » والى مى هذا الاحتلال 7 . فرد 
مسيو لابح : ١‏ كل سوربة والى الابد ). 

وى هذه العمارات عدة امور تسّلفت النظر 

الاول : أن «سيو 3 الوزر الأسبق قول اركف اهالي 
سورية قباوا اتتدابفرنسا بولا مشبعاً بالولاء. فكذ بهه .سيو بوا نكاره 
سال قاية انهم غير قابلين ولا منونين . فبالطبع أن هنالك كذباً 
في احد الةو لين . والذي اعله أن قول لاع هو الكاذب» وبوا تكارء 
هو الصادق ولكن لا :نس أن لاي كان بومئذ وزرا 

الثاني : قال مسيو لاي أن احتلال ذر نساسورية 5 الى الابد 4 
امكن فرنسا تعهدت بأن احتلافا سورية الى ونت قصير .. فأحد 
ااقولين. كاذب اما فول ركدس اوزارة » أو تعيد الدولة رم 
اججنة الاتتداب في ججمية الام » قامل 

اثالث : قال مسيو لاي انهم محثلون كل سورية . 

فنساله ابن فلسطين» دان “رعش وعيتتاب وأورقة وبيره جيك 
ومرسين ونواحما ؟ . 

واد أن انث هنا ان ليس كل رالا تفرنسا ارا عسو 0 
وأن* سيو تولةة وي كانه رو .واماناءو...و شارلصيد يؤرون 
حويل النظرعءن سورية . وثال«سيودو بوتضو محا سالنوا بالفر ذدي:- 
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ابي شمر بتشعريرة في جسءي كل ما تمت رحانا يذكرون 
سورية »© . فلدس كل رجالات 05 من راية .فكلاءه لا ياجل على 
إلامة ألقر نسية؛ بل على قله قليلة منها شط ما المزار عن موطنالحق. 

الكذة الرايمة : 

بإريس في 18 شباط سدة ٠9.+‏ استقيل أتحاد ا ميات الكرى 
لبر الوطن » في الهرة » المنرالغورو . وكانالاجئاع برئاسة مسيو 
و نكازره > وحضورااسكردينالدسوا رئاس أساقفة باريس ؛ ومساعدة 
ورثدسالكنسة الاتجحيدة ؛ والحاخامالا كبر وغيرثم . لطي المترال 
غورو خطبة ذ كر فها حقوق فرنا على الللاد التي اتدبت لها . 
وعي حقوق قال انبا ,م رورجم الى عهد فى الصلينية 

وقال ازه مذ سقوط فصل اسمتست المكئة في كلكا دأواة 
الاستللاء على عينتاب وطد النفوذ الفر قبي 

هذا ما قال اأنرال غورو في جممة فرنس-ة عرفت أقدار رحاها . 
وفجأ دَد تان ٠‏ آء > تكذبة مزدودة . الاولى أن ود ن فرنسا نوطد في 
عينتاب . الثاية ان المكينة استدت في كلكا فى وان ذلك 7 . 

حاء في 00 تالا نكا ئزءةنازاءخطةؤورو » ما نصهالاقر يب 

يفطا أن يكون لنشر شروط الاتفاق بين فر نسا والترك وقع 

سىه جداً في تفوس ااعرب . وعد ردوعي في معاهدة سيفر أن نكون 

ابوه بحسي العوود التي قناتها الكومة البريطانية الماك حسين 
سلة 1518 . وقد ا:فق على تعبين هذه الخدود لاءتيارات 0 4 
بحدث كون فاصلا” بين اليلاد الني تك أهلباالمربية والبلاد 0 
أهاها الزكة . أما الانفاق الثرئي الفر ئسي الاخير فينص على ان 


-/1؟7 ل 


فرنسا الى تركا بلاداً مساحتها #٠ <*٠٠‏ كلو مثراً . تدخل فا 
< عينتاب © ( هذه التي تبجح الجزال غورو يذ كر أمتلاكيم اياها 
وتوطيد اللفوذ الفر ني ناء على ذلك ٠‏ وبيره جيك وأورفه ومرعش 
وطر سوس 0010 محررت من بد الك منة مية؟؛ 
خصارت الا ن فيحم الاراضيغير الحرترة فيعيونالءرب ء والمنقودة 
مهم والمسألة التي يدور علها البحث ألا ن هي : :لق لفرنساً بصفة 
232038 منتدبهة لسورءة المستقلة ان “2 زل عن مقاطمة من بلاد الدولة 
التي انتدبت لا م 

ذا هنا قو لان ) فول الحنرال غورو » وقول الجريدة الا نكلزية 
< مورئن توست » والةولانضذدان ٠‏ عورو يقولا نالسكنة أسءتنت في 
كلكا و أن نفوذفر نسا توطد فيعينتابوجهاتها. واط ريدةالا نكليزية 
تقول ان الفر نسيين سخرجوا من كليكيا وعينتاب . فأي الاثين 
«هوالصادق . الخترال غورو أم اجر بدالا ركل: إبة(ومنءنها الكاذبة 

بيد من عباتاب وكا ل كبايكيا اليوم 1 وعلى القارى, أن ذكر امام 
من كانت تقريرات الحرال غورو . ومع ذلك فهي كاذية ٠‏ قاذا نظن 
تون ننيجة نلك الا كاذيب في نفوس السوريين 7 

الكدبة الخامة : تقارر المفوضية 

ببروت في ١8‏ لك ؟ كفا | 

قدم حذعرة و بك الداءوق الذي ولى 2 ولاية ببروت ا حلا 
عبار الاراك, وعواحد أعضاء العجذة الادارية لأ التي الفها| لخر الغورو 


0 من ت#لس أدارة لمئان الذي حله ) قدم من بك الداعوق 5 
١‏ اا فال فه: - 
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« ذكرث جريدة الطان في أعدادها السابقة أن سيكون أسوربة 
ولبذان حالس نيانية بصفة استشارية . وا كانذلكلا ينطيق على المبود 
والوعود ء وتقاليد فرنسا . والقرارات التي تقضي بأن كو نالا تداب 
ذسفاً حداً 0 ن ار ف الل ) وعناسية سقر الحرال 
غورو ألى باريس .... ترجو مه أنيكون الواسطة يننا ويين اإنكومة 
الفر نسية لابلاع صوت المطا ليه مهاله العبود التي قعاست ت جهاراً نحمنا 6 


وخلاصة الاقتراح . ان عمر بك الداعوق برجو ان تكون فرنسا 
صادقة في وعدها 

ولا درب ني أن كل من يفار على شرف الدولة برغب في أن تكون 
صادقة . ٠‏ لان الصدق شرط لازم لاشرف . ولا شرف مع الكذب : 
فالنتظر من كل موظاف فراسي , أمين وغيور أنف يسعى السعي الحد 
لارقاف دوكت4ه موقف ااصادئين ٠‏ قاعم مأ جرى على ا الامتراح 
ان ق الذي قدمه الدأءوق . 

مض عسو يق + مثلاوت الساطة الفرنسيه في اللجنة » وضج 
وأحدي احتداداً عظما ا على اللجنة في ا أنافشة مبذأ الموضوع »> 
الذي ده" سياسياً » ولا حق للجنة في فتج بابه . وأنذر بالخروج من 
الجلسة اذا لم يكف الاعضاء عن المناقشة في الموضوع . نفام على الاثر 

حضرة الاستاذ بيئرو افندي طراد مكرثير الاجنة » وأ نكر عل عل و#ضيق 
بتي الاعراض على حق اللحنة » اذ لآ مافع منعبا من المنافئشه 
وآن للحكومة ( الفرنسية ) أححق في قبول ما تقوّحه الإذة اقب تكله 
ولاوصات المنافثةالى هذا الخد حر ج مسيو داتي دن أعية ٠‏ وفاوض 
القومدان ترابو , الا ؟ العام » في الامى . وطلب اليه اصدار الام 


0 


بتعطل الخلسة . فأحابه القومندان الى ذلك . وماد مسيو يدتي مملاً 
تمطيل الجاسة بأمى الا م العام 

وقد فطنت الكومة لما ستحدنه هذه الحادثة من التأثير السىه 
في البلاد » فأوعزت الى قر الصحافة أن مجتمع بالصحافيين » نيهم 
عن نشعر شيء في جرائدثم منهذا القبيل » وهددثم بتءطياما .فسكتت 
الصحف عن ذلك ء ألا الادز لصاحما الشيخ :وسف الخازن . فانها 
أشارت الى الحادث . فصدر أعى الساطة بتمطلها . ظ 

وهذه القطمة محتاج الى | يضاح قليلء ليف القارىء كنهها »فأقول: 
كان جبل ابذان مستقلا منذ سئة ١86١‏ ء وله محاس اداري ينوب 
عنه في ادارة الإلاد » والبت في كل امورها . اعضاء هذا الجاس 
لبنانيون » لوف طوائفه الذوعة » وثم وجهاء رافون يشعرون 
عسؤوليمم ويقدروما » وثم مؤوأون للبئان لا لغيره . وقد أجتمم 
الاعضاء وقرروا بالاتفاق بينهمفي١٠‏ تموز سنة ١6*٠0‏ الصداقة والاتحاد 
مع اخواته السوريين »؛ والحادثة مشروحة في الجزء الاول من هذا 
النا ليف صفحة 141 - 191 فقبضت علهم السلطة الفرنسية نهمة 
الخياذة » وسجنهم » وحا كنهم ؛ وتفهمء وقام أعضاء الجالى الفرنسة 
بزعامة مسيو ,بيرأر » الذي يغار على شرف فرنسا ومصلحا . هذا 


الذي اقترفتاه مع أعضاء محلس ادارة لبثان 6 : . . . . . إلى أن قال : 
حس ‏ © ' 


بد وع١‏ سه 


الخارحية من اح ام العدل ؛ وخدمة مصالم فرنما الطقرقية ٠‏ فهدء 
الخالة لا يمكن أن دوم ( صراخ من محا لس الاعضاء حسن. حسن جداً) 

هذا بءض ماأقاله يرار في لس الشيو خ . واستحسئه الاعضاء 
الفرآسيون » ومعهم نظارة الخارجية الفرنسية والمما كس الوح دفؤلاء 
هو 0 دوائرنا في يروت » عكذا قال مسيو وبرار . ومن رام أنيكون 
فرنسياً أكز من اللازم » فأدي على ان في أولئك الاعضاء شمن 
العيب ؛ فمله أولة" أن يعرف من ههه و رار » ومن ثم الاعضاء الذن 
استحسنوا كلامه » وهنكان في فظارة الخارجية في ذلك الاين . فان 
الحقيقة أملح للبقاء م ن كلا الرذ يلتين » البطل والوعم . ليفتكرالقارى٠‏ 
ولا في ذلك ٠‏ دعنا من هذا البحث و لتمد الى ساق البح الخاص. 
فأقول : - ان الزال غورو ميقو أمرآ الغاء ا مجلس الاداري 5 
دعزيق 00 باستقلال لبئان . وعين 4 فراساً للمسان» 
وععن أعضاء 1 لجئة بدل يحلى الادارة . وكان من أعضائا الداعوق 
وطراد الوارد ذكرها 6 هذه الحادية وهذه عي التالسة لني 
الفاها بد تي باص راو ا الفركية في بدت 6 
وحسننا أعضاء محاس ادارة ثارت دبغاكنب استثفر 1< 900 
االكولونيل نيجر هو الامين أصاحة لبنان » دعنا اسل بذاك جدلا . 
فول كان ثمر الداعوق وبِررو طراد ‏ وكل أعضاء إزاحئة معهما - 
خائنين 7 . الى واب طبعاً إلذني .لا الداعوق ولا طراد ولا بقيةأعضاء 
ألاحنة خائدون ٠‏ قاماذا اذا أقفابا راو :. 

الى واب ان ترا بو الذي تمسر في لبان بير حن © أصرف في 
الامور ظاءا وعدواناً.فاذا يهولمسيو بونسو في اعتقاد السواد أذ عم 


نت 


من أهائي سورية ان اعضاء الجلى لبسوا مخائئين » وأن اللجذة لم 
خرج عن حدود صلا حسيا 0 0 قرارات المفوض.ة قي حقهم 2 كاذبة) 
بل ومعيبة # . وكا قال بيرار « 'ناني «صلحة فرنسا الحقيقية 6 . اذا 
كان ذلك ما يمتقده أهالي حوران والشام ولينان 


فا هو رأيكم : .. أمحاريون آم لا 7. 

مهعم ما ثلا ذلك بتارم 14 شماط سلة ؟ 5و١‏ 

« ان أعضاء اللحئة الادارية سيعتر ذون على حل حاسم الحالي 
ولكنى أجلوا هذا الاعتراض الى أرن بمود الجنرال غورو الذي 
اخدارثم وعينهم © . 

برى هنا با سيدي بونسو اأفضايا إل نه 

أوال أن رجالانكم يروت أمموا اعضاء أنجاس الاداري 
أللبناي باخيانة » جمة كاذية 

ثانياً : ان ارال غورو حل الجلس الاداري » والغاء نظام 
الل » على غر أساس مشروع . لانه لا علك هذه الصلاحية . 
ولس هن أءاله حل أ نجلس والغاء الدستور 

ثالثاً : اختار هو نفسه أشخاصاً عيبم لإئة .وقة وبالاسف انه 
وجد في لبنان من قبل'هذا التعيين 

رابعاً : أن أعضاء هذه اللجئة رغيوا الى فرنسا أن تصدق في 
وعودها . وتسلك في انتداما ك) تعبدث ء لا كا نشسرت الطان 

فاذا كان وراءكل هذه الاجمال 7 . الجواب: قام بتي وترام على 
اللحئة وخنقوها .وما هو ذابها!.هو رغبتها في ان كون فرنسا صادقة. 
هذا هو كل الذنب 
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فترىانالكذبالد” في الذي اعتمد م ريال المثوضية قُْ ادارة البلاد 
أسقط هيية ة رنسا في عون ااء شرق أجمع . ولي نكون على يسة 
من الامور أورد لك الشواعد اله تبة 


الاول : أحتجاج الامير فواد ارسلان 

جاء في الارز اللبنانية . بتاريخ ذباط سنة 1574 قال في المجلس 
اللبناني : 

500 ال.كومة عن المصدر الذي أستق منة مسيو 
أبواتكارم تصرىه في 6لات سنة ١977‏ في #لس الواب الفرنسي 
« ان ألا.ور نجري في الللاد المشولة إلا تداب الفر نسي طبقاً لروح 
صك الاتداب مع اتا سم أن لاا شيء عند نا بطابق روح الاتداب 
[أمروف عنده” في مادة ؟؟ من صبك حمعية الام ُ/ ليتأمل القارىء 
جقوة هذا الكلام ) فانه تكذيب صرثم لبوا نكارء 

وانفق الي قرأت في الجرائد ان لنة الانتدايات في حجعية الام 
قدمت تقريرها السئوي » وفيه ان الامور جارية في الملاد الواقة نحت 
الاتداب الفرنني حسب المرام . فاستغربت حداً هذا الحم 3 
وتساءلت عن المصدر الذي أوحى الى هذم اللجنة . وقات كف 
لا تسسع انا شكوى ؛ ولا على عليئا علينا سؤال وتعطى اتقارر بحق بلادنا 
وشركا بلعل ع 0 ٠‏ وعلى أر ذلك هاء نا أن مسو روبير 
دي كه عين مندو 1 لدى جمية الام » على اللاد الواقهة بحت الانتداب 
الفرنمى ٠‏ فتبادر الى ذهني انه هو المودى هذه الاقوال .لا نه لاعن 
أن بصدر مثليا من حانب ام . ولانه من اامقول ارف محاول 
مسيو دي كه عثل هذ الاقوال نصويبالندا بير التي !تمذها فيهذهالبلاد 
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وقات لسو ديكه الحق أن يدافع عن سياسته بالطرق التي يستصوماء 
ولكن ا كانت الا قوال التي أشرت لبها موضوعة في شكل يفهم منه 
ضمناً أننا راضون ا هو عندنا » وكان حثى أن تمتقد حمعية إلا بناء 
على ذلك أن الآ نظمة لقي تسير علها مواففة لنا » وكنت أعر إن جريع 
البنانيين نافون على هذا الشكل االوضوع لسكومتنا . وهم يننظرون 
بفارغ الصير ان يغير الخنز ال ويفان الال على وجه يلاثم ..صلحتتا 
و.صلدة الاتداب » رايت اعلن احتجاجي رسعياً في امجلس . وأنا 
على يقسين انه ابس بين الزءلاء الكرام » وأفراد الشعب المبناني من 
بدك غير ما أرى ٠‏ و لكي آمل حكومة ذرنسا اننا لا انفلك عن المطالية 
يحقوننا » وأن اءلنا وطيد بعطفها علينا » ومحافظها على وعودها 
المسكررة ( يني ان مكون فرنسا صادقه) أرجو من جريدة الارزء ومن 
جميع الصحافة البنانية أن تنؤيد هذء الشكوى التي اعلتما » لير انما 
لست شكوى رد ء بل هي شكوى البلاد » 


هذا ما قاله نائب لبناني وأرجو القارىء ان براجعه مثنى وثلاث 
وراع لأأنفيهشهامة وشجاعةاديية ومنطق. وهو اعلان نفس مير 

الشاهد الثاني : س مكاتي المقط بحيفا 

حاء في مقط 1” أريل ( نبسان) سنة 55.اما نصه : 

اطلءت على اللاغ الفر نسي الرمعي الذي صدر في القاهرة » 
فاسنغر بت ما حاء فيه عن نى حادث دمشق في ٠١‏ أريل وفوله (اي 
فول البلاغ الفرنمي الر حي ) : « أن اخالة فها ( في دمثق ) هادئة 
والاامور حارية مر اها الطييعي 6 


( هذا هو نص البلاغ الفر ذمي ٠‏ والسؤول به ليس اللمفوضيّة 


1ت 


الفرنسية عصر : بل المفوضية الفراسية بسورية » لأنها هي مصدر 
البلاغ الحقرني ) 

5 فرآيت ( هذا قول مكانب المقط) أن اوافي قراء المقطم بخلاصة 
تارمخية وجيزة با حدث في دمشق بعد ١١‏ إبريل ) 56 ابلاغ ) 

في ١١‏ اريل : أؤفلت المد ينه » وقام الا هلون مظاهرة ؛ طاليين 
تسايم المردوم صا موط الذي قتل في حادثة ١١‏ منه 

في ٠‏ ريل : قأمت ناث اأدارصس 6 وات دمشق مظاهرة 
ففرقون امنود أمام دار اللديه 

في ١4‏ هنه : اراد الاهلون القيام عظاهرة » عقب حلاة|طامة » 
فأرسلت | ساطة المدافع الى دوق اعقيدية د فطاوقت الجاءم الااموي 
تروعوا نالا ركدة». ومنت ت الدخول اليه ء الا للشيوخ والعجزة 

في ١6‏ مئه : يديا كان أحد ااضياط الفرنسين مار .ليلا في محلة 
الحواني السنانية ؛ أطلق عايه احدثم الرخاصٍ ٠‏ ضرت القوة 
القر ثمية » وأرادت تفتدشسالءوت في ذلك المي .فأطلق يدض الأ حالي 
ارماص رة أخرى . وأخذت النساء تصرخ مستغيئات ؛ تألب 
رحال الى ء واولا ندخل رحال الششرطة والدرك وملاطفتهم الا هالي 
لساءت الماقة 

في ١٠7‏ منه : اشتد الاضطراب : وخشدت الساطة محوع الا حلين 
على السحجن » وخطف المتقاين. فأحضرتهم في منتصف الليل من القلمة 
ووضعنهم في نظارة الاشسرطة حيط مهم اند من كل جانب ٠.‏ وفصبت 
المداقم والرشاشاث في الطرق | 

في 14 اريل : حو؟ المسجونون . فت السلطة كل جنودها 
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وضباطها في الطرقات والمنعطفات » ووضمت الدابات والسيارات في 
لميادين والشوارع. وأخر ج الفرسان للطواف .وكذلك رجال الشرطة 
والدركء وأخذوا عدتهم ووزعوا في الاحباء . وغادر حضرة حتي بك 
العظر حالم دمشق المدينة الى بيروت صباحآء قبل الحا كةء ولم بدر 
سفره سوى نفر قليل 

في ٠١‏ منه : أقفلت المدسة 

في 5١‏ ابربل : اففلت المد.ه 

في 7” اريل : لا تزال دمشق «قفلة . وفد جرت اءس مظاهرة 
عظيمةقفرقما السلطة السكرية إلقوة السلحة . و قيض على حمبور 

من المتغلاهرين وأه ودعوا السجن 

في 7 ابريل صباحاً : 

رخا عن انذار السلطة العسكرية الفرنسية وبهديدها لا تزال 
دمشق مقفلة ممتحه . وقد عي انود على «ض ا خازن المقفلة » أأتي, 
رفض اسحابا فتحها » وكسروا أبواما . 

سد كل ذلك سواء بلاع المفوضة الرحعي شول : الحالة هادئة 
والامور حارية بجر أها الطبيعي : 

العفو ابيا السادة . أني لا اعرف لهذا الممنى غير كلة « كاذب > 
ذمفواً عن فظاظة التسير.اضيف الى ذلك ان الكذب ايس في مصلحة 
فرنسا »لانه يسقطها ادياً » ويتزع كل احترام لامرك القلوب . 
ويمخسرها قلوب احبامها الخلصين 

وأثلا ينوثم مسيو بونسو ان تكذيب السوريين بلاغات فرنسا 
محصر في المدة السالفة ٠‏ وأنث قراراته اليوم » وقرارات اعوانه 


1 صم هو اا 
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الف رنسيين مصدقة ومعشرة اورد له الرسالة الا ترة لني نشمرها المقطم 
حديثا بتار.ئخ امايو سنةة؟9 ١‏ صفحة 4 عن مكاتيه في لبنان قال : - 
حقيقة الحالة في سورية 
ظ 5 نشر المقطم فصلا اقتطفه عن مقالة لمسيو روبير ديكه » نشيرته 
0 له النوجة الفر ئسية » قنثمره 
ظ اعلى .دولا » دون تمليق ) وتضمن انا نا يعم فيالستوات 
القلية بمد الحرب . ولا كان رويد في دن سكرئيرية المفوضية 
السابقين » ومندوب فرنا في طنة الاتدايات » وهو سل بقينا حالة 
| هذه اللاد » استغر بنا بعض ماجاء في مقاله هذا من الاقوأل . 
ظ ا ال 5 
« أن نطاق الدياغة اتسع » وكذلك (طاق الطحانة والنسيج 6 
ومن الغردب ان بصدر مثل هذا الكلام من حضرته وهو بعلم ان 
الدياغة » التي كانت قد نشطت نشاطا عظها في زمرت الحربر 
4١‏ افر حهذةا ) حت استغنت ا اللاد عا سواعاء مادت الى 
-قوطا عقيب الاحتلال . ومازالت اليوم في مرة هي ادف كثر] 5 
ظ ' كانت عليهفي ذلك الزمن. كذلك الملحانهءفان حقول سوريةوحورأن؛ 
التي كانت تاج |لوف القناطير ه ن ابوب عقحث نفدل الاحتلال حى 
كادت لا ندوض زراعها من بذارها ( بعد أن كانت :حن الى البحر 
سنوياً مثات الالوف هن القناطير ) فبات هؤلاء الزراع مالة على الغير» 
بستوردون حتطبهم ودقيةم من حقول الارجئتين وأوستاليا وكندا 
| واللرازيل. ففقدت الطحانة المئزلة التي كانت طا قبل الجرب في دمشق» 
وأصصبح | كر الطحائين يبحثون عن اعمال اخرى يررزقون متهاء بعد 


حت اع زه 


ما زاحمتهم علاحن اليلدان الاجنبية المتقدم ذكرها . 

تكلم مسو روبير دي كه عن مسح الاراضي »ع وهو المشمروع 
الخطير الذي ننّظر #قيقه بفارغ الصبر » فقال ؛ ل 

0 أنه ينته 6 

وأا نان م-يو دي كه لا بحبل أن هذا المسع عر ننه ارخ 
سئوات م ربا » وم سمكن الماحون » سواء في لبنان او في سورية 

من أن مسحوا ١‏ كثر من ريع مساحةكل هما » ان لم يكن اقل . ومع 
ان الادارة العايا تسيطر على هذا المشروع »؛ وندرك حدق الادراك 
خطورةهذا العمل »الذي يؤئر جدأ في طرقاافراغدالا تفال و يسبل 
معاملات التسابف للمعارف والزراع » فام ا لا تمتدرك هذا البطء في 
هذا المشروع ع بل تراه بكل طأ نينة سير سير الساحفاة » والبلاد 
نشتى وتتعدب » وزراعها نطلون من بعض المصارف الساف الزراعية 
فلا يسامونها شيثاً لعدم | تنظام معاملات الطابو ( النسجيل ) في بمضها 

ومن اغرب ماروأه سيو رويير دي كه في مقاله هذا كلامه عن 
نفام خعاوط السكك الحديدية ع وانشاء شك طرق . فأي خطوط 


لعي مسو رؤوبير دي كه » في كلامه هذا 7 . أخط دمشقٍ ببرروت 6 


الذي حاات الثلوجفيهذا العام دونمتاسة المير عليه همه و كاملة#. 
فقطمت الموأصلات عام بهذا الس سءبين الساحل والداخلية » وان 
الداخل ضائةة شديدة نسبس هذا الآ نقطاع ؛ <تى بلغ كن رطل 
السكر مين غرشاً » عد ان كان خمسة وعشرين ؛ . ام خط رياق 
حلب ؛ ام خط دمشق درطا . ان الخالة على حميم هذه الخطوط 
ما زالت 5 كانت عليه من ايام الترك ؛ مع زيادة قطار أضافي واحد 
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للركاب يبن سروت ودمشق ففط اضطرث سكة الحديد الى أضافه 
لا:فاء منافسة السارات ٠‏ 


افهذا هو التنظم الذي براه روير دي كه * . انحالةهذهالخطوط 
ما زالت هي هي كا كانت قبل الحرب » لا بل ربماكانت | كثر اتنظاما 
في ذلك الزمن ء لان الرقابة علبها كانت رقابة اجنبية يمك الرقابة 
الخالية علا اليوم . التي لا تشمر الا انها رقابة الاخ القوي امخاص 
لاخنه الضعيف . اما شكة الطرق التي نكل عنها روبير دي كه» فاتا 
ننححث عما فلا تجدها . نم لنبحث عما فنجد امامنا طرقاً قدعةادخل 
التحسين على بعضها فقط ء وقطم البعض الا خر ليس الا .أي طرق 
شقوها جديداً في نان وسورية مجردمصاحة البلاد ‏ أو هتط حارم 
الما التعليات المسكرية أبإن الثورة الدرزية 7 . 

ان في لبنان حتى اليوم طرقاً شقها الاهلون على حسابيم» ووزارة 
النافمة ل تعّدهاء ولا فكرت ما ؛ وما زالت هذه الوزارة تقو لا 
مال عندي لانشاء طرق جدددة » والي لا كاد اقول بواجب اصلا ح 
الموجود لدي مها منذ القدم . 

وهن غريس مغالطاث حضرة السكر تيو العام للمفوضية في زمن 
المرال غورو ؛ ومارآه عن حسن احوال السوق المالية » ومتوسط 

سعر ألقطع قبل المرب ويمدها قال ؛  :‏ 

«أن السوق المالية سنت تحممناً ظاهراً « فهاذأ إستدل حضير نه 
على هذا التحسين 7 . ابالخسة عشر مليون يرا العمانية الذحبية » التي 
كات قي أأملاد سل المرب»فأصحت اليوم ثلائمة مالا بين لير] قوط سس 
وعهدةا بشحن ؟5 صندوقاً منبا قرب جداً - ام بالورق الدوري ‏ 
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الذي اصدره انال » فتدى وتدق حتى اصبح سعر الليرة المصرية 
منه اليوم 76> رشأ سورياً 9 . ففقدت البلاد بواسطما نصفيرومبا. 
فاذا كان هذا هو التحسن الظاهر في أحوال السوق المالية نم به 
من حسمن ؟ ! 

أما متوسط سعر القطع » الذي يقول مسيو روببر دي كه انه كان 
قل الخرب بتفاوت بين ه و ؟١‏ وانه خفض اليوم الى“ و4 فهو 
ضرب من أي . . لان الخالة بعكس ذيك عاماً . ان متوسط القطع كان 
فل الحرب ” و8 وقد حاول وض التجار مرة أن برقعوه الى ٠١‏ 
و١١‏ فأجرت اللكومة نحقيقاً في ذلك ومافت المحاولين بالابعاد 

من البلاد . أما أايوم فار تفع تفأوت بين ١‏ و7١‏ و6١‏ في ألانه احباناً 
والحكومة :2 بهد ذلك ولا مالي . هذا اذا ضر بنا صفحاً عن التصفية 
القضائية التي فتح بها في لبنان فأحدثت في اسواقه ار مهاجاً عنيفاً » 
ما زالت ةمه تق اليم » وبي مؤ ا الى نوات كف 
ّْ ممبيد السبيل في وجه التجارة الذي يتكلم عنه «سيو روور 
07 فاتا لا نستطيم ان نرى له ار على الاطلاق . خهل مهد 
السبيل في وجه التجارة برفعهم الرسوم اركية دون سواهم من 
اللدوين في الاقطار الأورةمن ١ ١‏ في المائة قبل الحرب و بمدها الىه؛ 
في الما ئة اليوم 7 .انالا ندري ابن هو هذا العيد الذي لدضه 

أن مغالطات ميسو روبير دي كه في مقاله هذا كنرة حزان 
مها على ما عن . ولقدكان جديراً به » وهو يبشر يسن تقدم البلاد 
المشمولة بالا تتداب و وها السيامي و الاقتصادي ان يذكر الحلالقاسي 
الذي حلت به «سألة الد.ون الم.ومية » فأوفرت ماق ا 


ببشرنا بأن شركة حصر الدخان إن ير اها لبنان وسورية إسد » بل 
بشمج في حابا على منوال سوانا في الاقطار الشقيقة التي انفصلت 
عن السلظة العمانة 

وما كان يجدر به وهو يتكلم عن المناية بالصناعة في سورية 
ولبنان ان يذكر مالافاه ويلاقيه الكثيرون من طلاب الامشازات 
لانشاء مصانم النسيج وسواها قي هذه الللاد من المقيات:فيضطر ون 
الى نقلوا الى فلسطلين وسواها . 5 نقل جورج افندي طباخ معمل 
الخوارب الوطني من جوأيه الى حيفا او عكا . وصادف هناك كل 
تعضيد ومعاونة من حكومها » التي سوات له الطرق لامجاح مشمروعه 

أن ااصارف الزراعية 7 ٠‏ وأبن مشمروءات|الري 7 ٠‏ وأبنالت-بيل 
المنشود لغو بجارة الترائزءرت 7 . وأين المناية بالاصطاف تي لئان 7 . 

وقس على ذلك عششرات السائل التي أحمات لاشتغال ولاة الامور 
بالساسة والتجارب » وتقايهم أساليب الادارة على أوجه شق © ها 
كانت لتعرف ها استقراراً بمد اخ هده اللغييرات تفيير " سور 
في لبنان اليوم 

ونظن ١‏ دي كه الذي كتب سللة هذه المقاللات في 
محلة م 2 الجديدة 6 قبل مجيئه الى هذه لالديار سيضطر الى تفيير 
اعتقاده في ما كتيه» بعد أن دوس الأحوال عن 5 الآانء 
د إبثدمر عرارة الالم» وشدة الضائقة التي تشعر با البلاد سا 
في السياسة أو في الاقتصاده و لسدعمى الى محسين املالة . مع هذا نحن 
لا تذكر وجود حسئات عديدة غفل عن ذ كرها سودي ك5 . وقد 
يشاح لنا ن ؟ رها في فرصة امة ان شاء الله 6 أ. ه. 


د 05 سس 


يتأمل القارىء في "كنه الموضوع ولبابه ٠‏ للغفرضص أنه م بوجد 
من يكتب هذه القالة رداً على ردير دي 5ه » أفكان من الممكن أن 
سَغير الخال » وينيت غير الحق7 .كله ٠‏ سوربة متأخرة والكلام 
احالف لواقم لا يقدم في حالها ولا بخر .اما له تأثير واحد فط 
وهو اهانة كا:.ه » ومس كرامة دولة الا نتداب » لا نه حلى الناس 
على الاعتقاد ان لدس عندها حسئة بوردها ر الها ولدذيك يوون “لك 
الكذب ٠‏ وشجة الواعيية وهو جتيران رحالات الاتداب 'قة 
الناس في -ورية وفي أوريا ٠‏ لانم اذا قرأوا بلاعامها الأرة بعد أمرة 
نسةط ثقما ويعودون لا بصدقون ذا بلاغا » ولو كان صميحاً . فتصير 
«نزلئها في عيوسبم مئزلة تركنا قبل الحرب . تلك الدولة كانت تصوغ 
القرارات ليس سب الوافع . بل بحسب الصورة التي يتراءى لا أنها 
توافقها . فاذا ماث بالكوليرا الف انسان ء اصدوت في بلاغها أن 
| الوفيات دون المشيرة ٠‏ فيتساءل الناس عن ابر الذي تلى على مستأمعهم 
أحفيني هو أم رسمي 7 لان الخير الر سمي عندثم غير موهوق به . 
فهو كاذب وأن صدق . ذيك لا : نهم الغوا اللكذب في أخبارها. ٠‏ فانها 
سن اخبارها كس في حرنيةولا حرجت من مهركة إلا وأكاليل 
النصر تزن هاءبا . فقد ظات فوز في ميادبن القتال على الايطالين 
حتى سامهم طرا بل سالغرب. وما زالت تدحر جبوثى دويلات البلقان» 
وتعيد عليهم الكرة المرة بعد المرة » من شطوط ادريا حتى ثتالحه في 
أبواب الاستانة . وما فَات تدحر جيوش بر يطانيا وتفابها مند عبرت 
جنود الترلدقناة السويس»وزينت يروت وكل سورية احتفالا انمزاءها 
وأدي اليل من أبدي الا نكاز ؛ الىآن حتمت اتهاراها اناحاب 
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جنودها من الشام وحلب والموصل . 

فدولة هذه أحبارها لا تلك ثيثاً من الاعتبار حتى ولا في عين 
قسبا . هدأ الذي غر فناه » تحن السوربين » وحذظناه . لخاءت فرنسا 
7 يي الاتراك . فكتب رجالامها ما كتبوا وما 

مهم استعادوا عينتاب : واعطقيقة !: هم أجلو عنها 
0 : الأأمن أستب في ايك ا«الطال أي مطردراني طرداً 
ب الغورون ضانون نونها ا والوايم ألم يكرهوبا جداً 

5 :وأ سورب قلت الاتداب قبلا .شيعا الولاء:وقد كذب 
هذا 2 ب مسيو وانكاره فاغنانا عن تسدميك الوجه في تكدسه , 

- : وأن فرنسا احتلت سوردة موقتاً: 5 وزرا.ء ا مسيو لاحم 
«قول انا محتلها الى اود 

5 . وقد وعد المترال غورو السورين بأنهم سيسئون دستوريم : 
لكنه بعد قليل حل مجاهم وألغى نظامهم ونشرت جريدة الطان أن, 
ستؤلفف لهم مجالس نيابية شورية لا غير 

“” : يقول روبير دي كه ارث الامور يجري في سورية طبقاً 
لروح الا داب . 

اوأعضاء الللحية الآدارية التي عيها الخوال غورو يقولون « اننا 
نعم أن لاننىة عند نا يدا بق روح الاتداب ». فموض أن نقطع 
فرنسا لسان الكاذب قادت الصادق . اعني أنها حلت الاجنة لان 
اعضاءها اعتمدوا الصدقٌ في في اقوالى » ا لاحققة والمدا 
الاناني . 

م : عدر قرار راي 2 أن الخالة في دمشق هادئة والامور 


د ١‏ د 


حارية محرأها الطبيعي », . والمقيقة أن دمث مشق تغلي كالمرجل ؛ وقد 
اتات ابواما واطلقت ارّصاص على الحنود ٠‏ وقام اما وشاباما 
ملظاهرات » وكادت لعي بالخرب مع الجنود الفر سسية 


0( : ونشمر روبدر دي كم ساسلة مالا تثي حلة ةاورءا الجديدة»6 
قانمنت لهكاتي المقط من بيروت انها سل أ كاذب 

كل هذه الامور لا يحسب في عين التاريخ شيئا يجاب ما عمل 
سيدي هنري بونسو . واليك البيان : -- 

فشبت اأثورة : وقام السوربون يحاربون فرنسا . وظات الحرب 
يبن الفر بقين زهاء سنتين »قفر ذها على عرش المفوضية ثلاثة مفوضين سامين 

الاول: المرحخوم ساراي 

الثاني : دي جو ةنيل 

الثااث : هري بو نسو 
ْ وأخيراً وعد بوذتو لاحابة السوريين الى مطا ليبهم »© تالف 
حقمية ة اساسة منتخيه . بالتصويت أأر ٠.‏ وأنهذه الخمة تمن دستوراًء 

لتب نقتي حكومة ؛ و بنتهي الاعس الى وفاق يانفرنسا وسورية . وقد 
يه صدق عدم اوعوة وضحك على من بعامون الحقيقة» 
؟) ضحكوا في غيرها .'وقد برر الواقع دحك الضاسكن » كا سفه 
فصديق المصدقين . لآن هاري بونسوء مد ما فوض السوريين بسن 
دستورث: اراد أن سئوه م ويد لام ختارون مم . فلما كانت الثورة 
قاشية <-ب القاءئين بها 2 لصوصا واشقياء»وان الامة مءتبرةوحبوبة» 
وهو يق ا ء ولذاك يفوض الما سن الدستور » ونين شكل 
الحكومة ٠‏ وقال ان صد فت ان الاتتخاب م دون أدى مدؤل. 


فاذاً اطمية التأسيسية مي اسان حال الامة السورية.هنا لابال لمسيو 
بونسوآن م الاعضاء أنهم « لصوص وأشقياء» . وقد حصلوا على 
تزكة اأفوضية . واحت.هوا حث عامما ٠‏ وحصاوا على رعانها . والوعد 
الهم اخراد فق سن دستوركم . الى هنا نحن أحاب . 

وكري سف بير برطو سيو وسو رار 1ن يلثرا 
قوانبهم كا برسم لم . . قاحابوه اهم نواب ألامة ٠‏ انهم أمناء ٠‏ فامسوآ 
ثم موظفون عنده لأمر ثم » ولا تجوز هم ارتب م بأسم الامة 
ومخدموا فكرته » فخونون أمة | تخبمم 

ثاذ| عمل * 

أمى بحل الممية لمم به لْفها نعد. قاذا مسب ذلك منه 7 . 

الخو هري بونسو نفسه أن بحب .أو إسأل من شق بهم 
جرلا أن بوه . والقارى٠‏ <ر أن بقتاع ان :ونسو 0 شر مسلكة » 
وات وعده لاسوريين ؛ أو اني اقول غير الحق قبه ٠‏ وأنة صادق 
وأمين » وللسكن أعضاء اجقعية خونة ءعرنشون 

اهكذا تريد ان تصدق يا عززي الخحصيف 7. 

أذا كانت اطلعية التأسيسية مقيدة إرادة نونو فماذا الاغاق 
ع لى أعضاما + ٠‏ ان ارادة ونسو مسجلة فاذا كانت اللاد ترضاها 
فلا لزوم عطلمية حضة . واذاكانت اطمة حرة»وعلها أن برسم على 
الفرطاس صورة وحدانا فلا جوز لو نسو أن بعر ض لها 

اذا سنت اطمية تآنو ا لاترضاه الامة فالامة حرة ارنى ‏ 

رفض ذلك القانون . ولك بونسو والمفوضية ليسوا :واب الامة . 
وأعضاء ا خعة ثمنواب الامة.فاذا تعرض رحال المفوضية أنواب الامة 


حسيوأ أعداء . ذبل علي الاعداء علي نواب أمة نص دستورها: واذا 
كان مسيو بوأسوء ودولة واسوء لا رضى وجدأن نواب الامة قاماذا 
دعوثم للاجماع ؟ ٠,‏ آلا يلم ناته ماي عو اطفوم وافتناعاسم ورغائبه؟ 
بلى أنه !لم الهم وطنيون. ٠‏ ولعام جم _ حين بسئون دستورثم لا يتقيدون 
ارادة أجني سسبو نه عادلا او ظاماً ٠‏ بل تقفلدون بوجدامم وحدده 

فبلكان بونسوصادقاً مادعا لعثلوا الامةالسوريةوي:وا 00 

اريد ان اقول نس . . انه كان صادقاً . فبناء عايه ما كان يجوز له 
ان حل اط,عية » ؛ لل يتركبا كل سن دسدورها . وبعدها اذا كان 
لغر نسا حذغلات تتمارض مم نصوص الدستور هوض طائفة م نارياب 
الخبرة في تسوية الام مع السوريين . اما دستورثم فلا يجوز أنيمسء 
ويماان بونسو جع امية ثم حلها لا لانم ولا لخيانة » بل لاا أمنية 
للامة» فقد فومنا وفهم كل عاقل » أن لا امل في بلوغ اماننا الا 
بالقوة -- بالحرب -- 

انتعحب سيو بونسو انا حارب دولته + 

ام نحن تعجب من تعجبه 7 

ابحم القاريء اليزيه يدنىي ويه . وهنا انعا كني كل مواقف 
هذا ألنا نيف أقول .أن لس مقصدي اراد كل الشواهد ٠‏ لآلا 
"كت عدا ٠‏ ولو فت سورد كل الاكاذيب الفراسية » في سوريه . 
للزمني جادات ضخمة . فا كتفيت بمضْها » فقط ء لاثيات الدءوى 
ولو رمت ابراد الكثير منها لكان علي' ما ٠‏ وسبلة دا 0 
0 يا قارني الحن.: 


ع 
افساد الاداب الى درحة لا ا 

يأ مسيو بوأسو 

لمكن النغاثم بين قومين ء ولا يبن شخصين » مالم يكن هنالك 
غانون » ذو مواد » فق الفريقان عل صما . أفيجوز لي أن الفت 
نا رك الى القا نون الادني العام»المثفق عليه ال ىاليوم في 53 ل أهم الارض72 
أذا قلت أمر فلي د أشكرك وأذ كرك ( بتشديد الكاف ) انه بوحجد قف 
الدنيا شيء نممية عبآً . واذا فمل أمرء ذلك النيء ٠‏ قل له2٠‏ عب ». 
وأمة تحمل ألعبيءولا تقوم نفضه عنما عي أمة للحفت بإلمافسقعات 

من عداد الشريئ » والتحقت بالماتم . ولا أراك رذى متك 
ولا للسوريين بأو غ هذه الدرحة . وعليه أقول وائقاً ان بيننا تفاهماً 
في النظاريات وكلانا بعتقد بوجود ما نسميه « عيباً » #ولكق انعد 
الانقاق في ماهو أحمق من ذلك » والصق عصير الاءور في الد نيا 00 
ان لذلك المي علاقة مباشرة»او غير مباشرة محظط الدول» ولا بد من 
بروذ أثار نلك الملاقة في تصر ,ف أمور الدولة ماحادة أو احلا ٠.‏ أفلا 

يذلاك بامسيو بو نو ةم . ارجو ان 'تمول ١‏ يلى 6 . 

صح . . فليضمالقارى» قي ذهنه: :نف التحاق رحال الدء لةالى:٠هرة»‏ 
أو المنتدية» بإلعيي له تأثير كير في مصير ا-تهار تلك الدولة اواتتداما. 

هذه هي القضية التي أمامنا . وسير جع الها غب التجوال في ثماب 
البدث في هذا الموضوع 500 والمؤدى . قافول : - 

سادت روء.ءة ؛ في القرون ابي قل التاريخ المسيدي » ما كانت 


ثماهم١ا‏ م 


ندعو 3 المسكونة © . فقد أخضمت ماصمت الاغريق الكيرتين » 


اننا وسيرطا. ودمرت قرطئة عقدة ار السوريينء. وعروس القارة 
الافريةية . فل ببق ها في محيطها «نازع . فبمثت بحدوشها آلى فراسا 
واسبانيا وبرتوغال وا تكلتراء واخضهتها لشولاتها. وتسّط قوادها في 
أودية الاش والرين » ومدت رواقبا عل انكلرا وامانا : 


وبدا العصر المسدي ورومية منفردة في سماء الشورة والودد 
والرخاء » اعني أك ث كثيراً ها لفر نا اليوم او لأي دولة استعاربة 
اخرى. هذاكان حال رومية في ددر التصرانة . وقد مد كو نليوس 
فاروسء جد بوليوس قيعسر الروماني ‏ اول جسسر على نير الرين المظيم 
سئه 66 ق.م. 

وأخضع بعض القبائل الجرمانية لرومية » وضم الى اليبر السين 
والتاغوس والرين . وضمست بعض اتسام غربي الايا لرومية . وهو 
و امتداد الفتوحات الرومانية قي اورنا 5 

وأرسل اوغسطاس قبصر كو نبلبوس فاروس قاعدا ماما للحئونات 
الرومانية في أور!ا . وكان كو نبليوس رومانياً حقا لاغش فيه » فاقصف 
بإلادب والشمرع والخطا بة .وكان علاوة على ما ذكر إباحياً » واتهمس 
في ما نسميه 5 الرذاثل والموبقاث 6» ووسع لعلاق النبنك فيجرماناء 
وقاد شدمبا الى مالم بعر فه آباؤثم. وأسج القواد الرومانيون على منوال 
كو نيليوس» فأباحوا واستتاحوا » مطبقين اعما على طقوس عبادانهم 
الدنسة » التي اخذوها عن الونانين عباد ارطاءهس . أما جرمانا و 
تكن قد افترعت عدراويْبا! بعد علاسات ادن الروماي الحديد . 
بل كانت لا زال على حال البداوة والشمم . فلم يبل الحرمانيون 


مم١‏ بي 


ذلك من كونيليوس ومن زملائه » بل دوه نيذ المداء المرقع + 
وحسيوا ارتكابه ظاهرة سفالة » وداعية احتقار وازدراء . قبا 
الحرمانيون ودا العامل لاقيام على روهية » مع عظم الفرق بين 
الفرهين » من حيث العدين والاستءدادات الخحر بية . 

رومية ربة البحار: وسيدة الاءصارء وام الاحناد » ومنشئة 
القواد » والمسطرة على العالم الممدور . وجرمانا بلاد بدوية خالية 
من آثار الئدنية والارتقاء » تقطنيها عشائر همجية » تلوذ بالادغال . ولا 
عرف للمدرأن معنى ء ولا فهم للنظامات اند نيه عمى . على أن نلك 
العقائر اللدوية المجية » حل في قلم| كراهية رومية » وهستّلناوأ ا. 
ول بعوزها الا زعم يقود تخارببها ويكيد عدوتم!. والشقوط درحات 
بعضبا فوق بءض ء يتحدر عاما المرءعلى التوالي الواحدةتلوالاخرى. 
فلم يقف فارورس عند حد أثارة عواططاف الحرمانين عليه بل اوحد 
لم ايضاً قائداً عنيداً لا يشق له غبار » هو 


ارمينيوس محرر أوربا من نير رومية 

وحكاية اله أنه احي قتا ندعى اتسادأ وهي ابه وجيه ينتمي 
لرومية . فزوجها وولدت له ولد ذكرآ . فساء والدها ذلك ٠‏ فشك 
أمره لفاروس » وح_ب عوائد امحتلين|!تبيحين ندخل هدأ في الا مر 
وان كان مما لا بعنه. فاعتقل سيلدأ 1 وا اره.ئيوس » وولدها الطفل 
الصغير ؛ وساةوه في موكب النصر وعمره اربع سنين .فثارت المروءة 
في نفس أرمينيوس » وهب لقتال الرومانيين. وشرع ,ثير عابهم المغار 
الجرمانية » مساحاً بها شاع عنهم من التبتك الذي لم نكر الإداوة 
الجرمانية يجيزه . وخاض أرميئنوس معارك حامية ضد رومية . وحئدل 


المثات والالوف في غابات تورئجا وأدغال وستفالي. وطرد الحم الفائم 

من تلك الأصقاع » بعد ٠مارك‏ تشدب لا الولدان . ٠‏ ومن ثم شرعت 
أظلال روءية تقاص نحت سماء -جرما ناء ود خات يدور ألنةبقر والهرم . 
وآخرا! نيت منكل اورباء و<لما التكال»على ماهومبتفي توارحم 


أقول : وقد حدث مثل ذلك للاسانين في بقاع المالم اليد 
وي حزر أيلبين 6 بحاوزوا حدود التمقل والاعتدال » ارو 
على الاثم الي حلوا بلادها . ولا يامق بكراءة هذا القم الأوض في 
:فاصمل ما 0 أولك ااطغاة في بلاد رفءوا في حوها أعلاميم » 
ودلسو اشراءها كرورم ورذاثلومء فسطوأ عل الا عر اضءوافترفوا 
كبائر المذكراتءقأئاروا عامبم القباثل الهندمةااج ني كانت مضع ل وامرمء 
شار بترم حر ا خترويا 18 زاأت تءعما لق أقفيةمم الأسئة والنصال 
حت قد فت يوم الى ما وراء الاثلانتيك. وخرجت ت أسباننا اخيراً من كوبا 
“و فمامين «عفرة الحين وزال استعارها وأساطيلبا من عالم الوجود . 
وصارت * ن دول المرنية الرايمة في أوريا » بعد ما كانت مر.ى دول 
اللرنية الأولى 

وقد جرى مثل ذلك لفرف-ا في هايتي ومكسكو وغيرها . ومثل 
ذلك نري لكردولة مستعارة لا مح لعفل في الهشووة»والقانون ف 
الارادة . واذا نمكت الغهوة والاراد؟ في الفءل قادت الا. م الى 
دركات الموار . والراهن عندنا ب ن الشعرفيين ما درج في هذا الت 5 

وان الام الا خلاقمابقيت انهم ذهيت أخلاةيم ذهيوا 

عزاري مسيو او لسو 

ان دخو لكم سورية يحي دخول الرومانأقا لم ورنجيا ووستغالي 


حدما وات 


والاسان جزر قيليين وجزر بحر كر يب و أقسام امريكا . ولا أراك 
تنوهران نواميس الممران تتخاف »© فكون حكلما عليكم غير ما كان 

صل اخوا: الابطالن والاسما نيين» فللا عمال الواحدة تائم وأحدة 
في احوال واحدة » او 5 واحدة 

شاذا كان نكر نحت مماء سورية 7 هل كم نلك الآمة الا ديية 
الختشمة » التي زهت عن مكاره العم الزمملة » فمرحت عن مصيرهاء 
والتفتحوها القلوب»وعقدت'لا مم الموريةالخناصرعى.ودتباوولاماة 
أم كنم تنك العم المستييحة المببحة القي يصح فيبا فول الشاعر 

بلاه لدس ممحكيه لزه عداوة غير ذي ادب ودن 

يدحدك منه عرظاً لم يصنه وبرادع منك فيعرض مصون 

ماذأ أقول فيِك! .هذاهوا كرموانني اشكا له .فاني أتيقن انعذارى 
سورية نارم ان لاما ريال ف ضرحي لعنات ‏ حمة ة أن 1غ 
خدشت مسماء مون بأملائي عاخاع عن رجالدكم في سوربة. .فأوقر تفوس 
السوريين » وأحرجهم 0 عن حدود التعقل والحساب فنغفروأ 
لقتالكم خفافاً:وثم يحسبون انهم يحسنون لا 2 سم ما تحث سياسجم- 
واليك البيان 

١‏ :ما شاع عن مسيو دروا 

مسيو ديتوا مستشار معارف فراسا في سورية ولبنان.وكان مقره” 
في المفوضة العلا سيروت . ولو رمنا التعيير عن مأهية وظيفته لسميتآء 
«وزير الممارف » .وال داب في كل أمة ء وفي كل عصر وف كلمصر» 
قريئة المعارف وريدها . فكان بننظر أن يكون مسيوديّوأ ادا شرهشه 
النفس حسن السمعة . ولاسها لانه يحمل على متكببه شعرفدولةمعروفة 


لعثت به الىسورية لير فع مستوى الثقافة والادب ‏ استغفر الله العظم» 
وأستغفر الوجدانالوري ولا غرابه في ا تظارنا ذلك منه لانه لس 
في سن اهل والمطر ٠‏ بل هو رحبل كامل السن » يعييه » لو كان ممن 
بعاب» استسلامه لاشهوات الادمة؛ ووعه دولته بوصمة عار لا كن 
غساها . فسئه» وششرف وظيفته » وكرامة دولته » اذالم اقل المبداً 
الانساني» تو جب عايه الاحتشام والنفاف » او على الاقل التستر . 
ولست اريد ان اقول انه كان عكس ما بنتظر منه » لان ذلك ٠‏ السكلام 
عثابه الثعتيمة » وقامي لا يجري ا . ورعا اذا طمنت قله لا باب هو 
لى أعاب انا . فلذلك اقتصر على ابراد بءض ما شعلق به قلا عن 
الصحف وا لسئة القوم . 

كنت ذات ليلة بزيارة مغنى م وأدب. وكلن في ذلك المغنى عصاأ به 
من خدام الانسانية . وكانبيدي صحيفة اظنها لسان الال . ولا مكنني 
اناذر بلاغ المفوضية الذي اصدرته في ذلك اليوم يحروفه . لكنني 
اؤ كد انه هذا الممنى . 

«لم قل سيو ديئوا - مستشار المعارف - من كراد 
لشكر اثامء بل لا نه لازم لمنصب آخر 0 

فقبقه أحد الور لدى القراءة)وخاطب سيدة شخييرة في شؤون 
الملفوضية قائلا ٠‏ اسعمي يا ألختاء اسهميء اكذا تصدر القرارات امثعافة 
برجال المناصب . 7 . وما الداعي - هذا الدفاع م . الاين ان يقال أن 
سيو وتوا نفل الى مرك اخ ]1 فا المكة في الدفاع عنه 
1 . فقالت اا-مدة ه معلوم ان هذالك حاجة الى هذا الدفاع. 
لان القومسارية لابمكنها ان محتمل ما حل بها ديتوا ءن التجاسات 6. 


حا ألاع 


خمدقفاي فا 'عمت هذا الكلام ؛وقلت او حق باسد في ما نقولين 7. 
قالت بل اقل من الحق . وان فلانة الادمة الفاضلة قد استقالت من 
خدمة الممارف » على فقرها » فقط © ؛ لاحل صانة شرفها , فانها | برت 
الموت دوعاً على اباحة عرضها . والى القارىء حادثة سرية تقدمت 
نقل دنّوأ من يروت وهي ارفك السيدة « ش »» الكاتبة المعروفة 
روت » زارت مدام سراي زيارة خاصه م ذا الشآن وغب صادلة 
التدرات سطت غا امي مسيو ديّوا » قالت : ليس في دعوى شخصية 
على مسيو دتوا» ولا دعوى مالية: أو أدبيه .فانهيمى» الي شخصياً » 
ان لا علاقة بيني وسه . . ولكن صوء “عمته » وسوء تصرفه »هو 
الدافم لي الى زيار نك علك مكو نين واسطة خيرء لعفل هذه الوصمة 
عن المفوضية وأنفاد البلاد من شره ٠‏ أما مقاومّه للمدارس واضطباده 
النائمين) مرها فنضربعنه صفحاً. لان هنالك ما هو أثم منه في نظرنا. 
قالت وماهو 7 . قالت ان. الرحل مكشوف . وقد 57 حدآ ان 
وصيفته معه في الادارة . وفي غرفته فيلاعبا ويداءسا في غرفة ثاني 
الرال - تمني الينرال ساراي زوج الخاطبة - رعا بامدام ان ذلك 
ل بم اناس في بلاد؟ » فرنساء أماهعنا في سورية فانه عب على 
المكومة . فآحا بنها مدام ساراي قائْه: : أن الناس بغر نسا لا مهم آم 
كبذا. بل ثم بظدون ان كل انان حر يعمل ما يشاء ‏ ثلا يتعدى 
على الثتاى . وقاما حاسون بعضهم عضا عل تصرفامم , الشخصة . 
ولا بد انك ممت تحديث مدام كايو الوزر الكير » وأمثال مدام 
كابو كثيرات في فر نما : 


قالت ها مدام «ش»: ‏ وللسكن الام في سورية ليس كذلك . 


-؟ 9 - 


إن الموظاف الكير حوب عند نا كالبطربركءواذا زل زالت هيبته ٠‏ 
جوز 4 استبدال ديتوا بمستشار يلق بكرامة المفوضية . وما ان 
الس في فرفسا لا جوم سما لة اداب الموظفين فهو يصلح لبيك ء 
لكنه لا إصلح لبد كسوريا » بقدر الناس فها عقياص أدبهم وخاقهم 
ظ أحاننها مدام ساراي كوي واثقة أنه عن قرس سيئقل من 
.روت ... وهكذا حدث.ولا ادري هل لهذا السي نشيرتالمفوضية 
ابلاغ الذي أشر تاليه ! نغاءاو أن هنايك اانا أخرى حلت المفوضة 
:8 بى دفاع فح عيون الناس على دوأ بريادة اواسواء | كانت اثالة دموا 
رف النرال ساراي بايعاز من قرينته أم أن التفسيقات الفرنسية 

2 ذلك» فعلى الخحالين تفي السورنون الصمداء ابنجاتم من هدأ 
كاوس » ولا اعرف له صديقاً فهم » وكانت المفو ضبة مازمة نوم 
هبه ان تُكتب ما مر بك يانه من الدفاع عنه » لامها عرفت أن 
مة الرجل سبئة جداً في البلاد » فتحتاج الى مئل هذا الرقيع 

ش :١‏ موظني الشام الفر نسيين 

حدثني خبير قطن الشام » وعرف شؤون الموظفين الفرئسيين 
علا 8 ميم الوطنية قال  :‏ 
| أن ا ا ابدني 0 ان 
!عرض للشخصات»6 وهو 'معروف عند العموم فساد اخلاقه »ولا .” 
ار أسيون متصباً كير ا لاعربن: احدها ان الموظفين الفر نسين كنوا 
تركاءه في السلب والنهب والاختلاس والتءدي على اناس . والثاني 
2 مسارم في اس المواهر . فوظطف هذا الرجل نحت يدم ص[ 
ن محسن صفة ١‏ القواد: » الدنية . وكأن بنّه بِوْرَةَ فساد للموظفين 


الفر نسيين . ثتى غربت هس الجار اشرقت هموس صفاهم 
سكاس والطاءى على نغمة المزمار والقيئارة . ويده ا 
دبن الموظفين و ببنالغايا. وقد اعد الرحل نحو "٠‏ بدلة نسادةفاخرة 
فكان أي بالبتات من الطرقات او من المحلات الماطلة . وبعد الل 
بلسهن تُوباً قشبباً مزركشاً . ويقول لاخوانه الفرئسين أن حضر 
البرنءس هي كر مة فلان باشا » او شقيقة الامير فلان ءاو قريئة فلا 
إشا. وكلامه كذب بكذب. فقط للزيدثم رغية فين فكان بمحاهن : 
عدو من الوات وعق ودعي شرف انداون . فكان ينته عش دعا:. 
وخْش للا فللا » يمه كار الوظفين الفرنسبين وصفغارثم . ولذل: 
لم يكونوا شلون عله شكاية ا نصبوه في ذلك النصي الخط. 
ليخدم شووامم الدية 

0 هذا الرجل » وهو موظف كير ؛ أنه فها كان ذا . 
نوم بسكر » مع احد ضباط فر نسا في دمر ء مر مهما قروي وزو 
وهيدن البارءات في اعمال. فدماها الموظف اليه والى رفيقة الفر 
وطاب من زوجها ان بدهب في طريقه ويتركبا لا . فا ذكرت المر 
عليه ذلك » وقالت اما من الخراتر » وعتدها الثار خير من المار 
ولا هددها صاحينا ؛ صاحت ١‏ العرض لله ولاسلطان » ها كان منه ١‏ 
أن رماها بطلق ناري من مسدسهةء فارداها شل تخبط بدمبا. ولد 
التحقيقات في محكة الشام اقدم الضاوط بششرفه العسكري والفرف- 
أن الذار اصا يجاخطأ فك تالمحسكة بأنالموت كان فضاءؤر أت الرجل 


زوج المبندس 
وما 0 3 أن أعراة 2 جره 6 ابا ذه الجنس أراكة الزو 


و 


كلن زوجها «بندساً » وهي على حانب عظم من امال والصون ٠‏ وكان 
ها حارة رفت زو<ها من الدمة . وقد علمت زوجته ان وساطة 
الحسان لا ترد لدى ذلك الموظف . فتوسلت ان عاوتنا الاساية ان 
تتوسط ها لديدوعيمعروفة بأداا وصونيا. .فاته هذه ذات بومترجوه 
ىُ ع حارها الفقير اشفا فا عا لى أمراته امم وهو يطلب حملا 
عوطم به . وقالت أرئ الرحل وزوجه الحا عليها كثيراً أن ان 
ورجو سعاد تسم لتوظيفه بالوظيفة القلانية خدمة للانسانة ٠‏ فأحاما 
رجل انه لا بليق بكرامها أن تأت الى دارة الحكومة بين كل هو لاء 
الاقوام » بل حفظا لمقاءها » ورغية في | كرامبا الا كرام اللائق يجب 
أن تشرف ينه » وهو بقدر ذا هذه الرئمة الانسانية في خدمة عائلة 
افقيرة . وقال لحا أن حرمنا هنالك قومون واحجبك . فتشمرفت 
حضرم! في بيه وقابلها حرمه وأكرءنها كا وعدهاء فاستأ نست وظنت 
في الرجل خيراً . وف عرض الحديث أيان لا أنه ميتم ا - 
شرفت أجل » ولكنه توفع ازالة بءض الصموات التي ص 
مله . وسالها أن + تشرف مد غد 0 
النجاحء في خدمة ماثلة ممئاجة . فبالغي ١‏ كراءها وتبجياباواسمالها » 
وكان ذا أمامه موقتف انزابال أمام اتجلو في رواية 2 واحدة واحدة» 
وعنده هن يغرما في زيادة القرنى اليه . 
قال ألراوي وما زال ذلك الزن نم القدم يتلاعب بمواطفها ورفة 
شورع ويام إنفسها ويغر.ما لوعو والأكرام حق تمكن .نهاء 
وي نظن أنها حجادت ب عز ما عندها. 0 00600 
الاص » ولك. ن الذي أعرفه أنه 55 علما ان درج في عداد 
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حظاياه» اللاني كلن يقدون 5 لمشرات الموظنين الفرنسيين » الذبن 
كانو| به مون ييه ليد هذا الغرض د واجرا استخدمالوسيلة اللمرلافة 
عنده » وهي الهدمد والارجاف فبددهاإقتضاح أمرها اذا مي أبت ء 
قرا درا بين الموت والافتضاح » فا" رت الاول وانتحرت ا 
تعرضها » وأعراض ذوبها . 

فال رأوما » ولست هي الحادثة الوحيدة من وها للك اردق 
الرج زكثيرات مون على هذه الصورة . وكان حصن الدفاع المنيع 57 
الفرنسين . فكانوأ ددافعون عنه لانه الا ل التي ٠‏ ما يصطادون 
بنات الملاد ونساءها . 

فد يحتج علي" مسيو بونسوء أو أحد قراءهذا الكتاب قائلا :- 
أن ما أورديه من الشواهد على فساد أخلاق رحالاا » غير واضح » 
ولا مثنت . قأجب اني ولا ري ساءترف بصموبة الاثبات 1 لا لتمد ره 
علي ء خيل لان ادن حول دون ذلك ٠‏ مم ل أني احزاماً أشي خإمه 
الفوض السابي ‏ وول علد رغية القراء 57 بدض الشواه_ب 
المسندة ومنمها 

*: روايه الترزي 

حدثنا السيد صادق الترزي » قال : روى ابو عبده الللودانيه 
قال : سس 

أن -مدة تصرانمة مستورة » ومعهأ ابذما » وض في شرخ الصياء 
وعلها مسحة غير قليلة من امال .كانت راكبة في قطار درعا - 
الشام . وصادف وصوطا الشام » علل أن مجوم الثوار علما في ت ٠١‏ 
سنة معذاء قرزلا في محطة القدم » وسارنا في طريقهما مارتين. 
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باائكنة العسكربة سسكا نستين عن فببا من الخنود . ون هنالك 
مض الا كوا والبيوتالتي تبر ها الارءنء ذوفاً من “لات الثوار. وقد 
حل لك الات نمض الجنود الفر نسية . . فبجم على المرأتين أربعة من 
أواثك انود - حماة الاعراض - فصاحتا استفئان . ولا تسل 
عن درجة الذعر واخحُوف التي بلفناها . فكان صراخها مما يديب 
مبجة الملمود . ولكن أولئك الثام لم يكونوا ليرعواحرمة ولا واجاً. 
خملوا الهناة ودخلوا مها عدهم الجهنمي لافتراسهاءعلى جاري تادوم . 
فورعت الوالدة الى بواية الميدان بإلصباح والمويل وهي نادي : 
« الاعراض ا د بتي الاعراب » يا آباء المذارى ء نا اخوة المسونات 6 
العرض لله وللسلطان_ دخيلتتم : يدنم النجدة النجدة والوحى 
والوحي 6 . فاستفزت ال و أنا تيده اللودأي » ورفيقا له ثلاهها 
أركة رل من الشرطة بأسلتهم . وث#موا على الا كواخ لانقاذ 
. الفر سه البريئّة من ايدي الضواري. فاهتدوا الى مقرها من صر خاتباء 
الصادرة منها #صورة لا يمكن وصفها . فكانت :صب حكا نا نحت سكين 
الجزارعوضي مستلفية الارض ببطما حرصاً على أن ما تملك المذارى. 
فوجم السّة على الفرقة وكانتث ساعة «فشمر طوها اايدان ٠‏ وااتحم 
الصراع يتنهم ويين الفر نسين ردحاً مئ الزمن ٠‏ ك, نالفوز قها حليف 
اانقدن ٍ فاستر دوا الفتاة من بن يدهم » وهي في له الاتماء » 
والدماء نسلل مما ؛ لامها مع جرصيا على عفافها » لم >كنما ان مهم 
من تمل دوي 6فسارت أمام الستة .سامين» حماةالاعراضءودماوها 


تسيل على االسكسين : 


فاذا يظن!اسيو بونسو انسيكون نا ئيرذلك في نفوس الشعرقيين7. 
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ابظن انهم بحن مون فر أسا ويحبونها » ويتعلقون بأهدابا 7. الي اتراء 
الحواب لفطنته . 

والمك 335 آخر وهو : - 

(؛) زوج الجندي 

حداننا السءد صادق الرزي ابضا عن الي اد الشمار قال  :‏ 
ان جندياً ستنغالاً نمدا ء ف اليش الفر نسي + زو ج من أمرأة 
دمشقة . وكان سا كينا خان دئون راسة الحناء » الدن ذفلوا من 
القلمة الى ذلك الخان » لانقاذ الاحكام المبرمة عليهم + ؛ الأشفال الشاقة 

وي ذات عشية تاخر المندي عن ٠معاده»‏ فقلقت أءر وا ٠‏ وما لم 
نطق صبراً خر حت تطليه » صحية أمرأة من تحائز الحى . فلا وصلت 
ممسكر خان ونون وحدتازاطلود قد رحوه 0 نفعاة أخرى. فقفات 
راجمة الى الييت؛لان زوجها غير موجود. ولكن الينود الفرسيين 
حموأ عابها واغتصيوهاء وعددث برنو على الاثه . وما زالوا مبا واحداً 
قواجدا ؛ حق قاضت رودها بان يديم 1 فدقءوها بالغرب من 
القدم . وقال أنو احمد الشمار المذ كور  :‏ انني عرفت هذه الطادثة ع 
التي حدئت قبيل الثورة السورية.ءن المجوز التي صحبت :لك المنكودة 
الحظ . التي مانت مظلومة «حوقة الروح . وكانت المجوزٍ رضشقها 
فد هرعت الى الكدوة تساهز ذوي المروءة واعقية لنحدة المر أ . 

حنا اقف واقول. لستادع يان هد الفظاعة محصورة بالفر نسيين. 
حاشا. فكل اليشر بالويل ٠‏ والكني اسل هئري :ونسوء وأسال كل 
فر ني وكل فر نسية معه هذا السوال : اتجيب ان دور من صدق هذه 
القصة على الفر نسيين 7 : 
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وهنالك نذطة هي خابةني الاهميةءلا ادري اذا كان نغامة المفوض 
قد قد انتبه الييا » وي عع ان لءض انود ا مغاربة والسنغا ليين انسحبوا 
من صفوفهم في أنناء المعارك وانضموا الى الثوار . . جوز لك أن 
تفيم ان زوج هذه المرأة عثل لما مهم 6 | هاما لمرضه المستباح , 

(9) البدويه 

حدث عبد الكريم رعد» من أهالي السويداء » في لم؟ له ١‏ 
سدذكة 1996 قال : سس 

كان المرحوم سلم الاحام ذاهبا في طريق « مسالة 6 » فصادى 
الا به جنود فرنسيين 0 بغالا . وبعد 0 دقاثق حم صوت 
أغر |2 الف ً: فرث بهل المروءة . فالتفت فراى جندياً رأبعاء غير الثلاثة 
الاولين » عارك فتّاة بدوية من عرران المساعيد » قصد أغتصاما . 
ف دنه أحمية ؛ فبجم على الخذ_دي الثم ”0 عكن م ض 
القاذها ءن بان يديه . ولا فاز بانقاذها سار بي طردقه . شاكان من 
المندي الفرمي الا ارت صوب بندقته موه اس علوه, الذار 
ا الطالق الاول في راسه والثاني قغامر ده نا رواء 
اا . فشكا أخوه الامى له_كومة السويداء » وطلي معاقة الجان 
فاستحضرت الكومة البنت البدوية » وشهدت بواقمة الخال ماما » 
وعي لا تعر التضع والاء عُراض . وأانت علام المشادة على جما 
وملا يسها . كات الحكة اعطاء السيد حسن اللحام نمن دم أخةه 
حفسين ورقة سورية » أو عششرة جنيهات مصرية » وعي أقل من عن 
بغل 8 رسلوا الاق هنف الى ارين . ونعد ذلك عادت اوراقه الى 

دمشق الشام تغيد براءته . جرت هذه الحادثة سلة ؟97١‏ . 
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هل يستغرب لكامة مسيو بونسو ان تكون أمثال هذه الحادثة 
من مضرمات الثورة . سئة ١56‏ . والا شاذا عمل قوم ايحت 
اعراضهم » وهدرت دماوًث » لدى حكومة الانتداب ١‏ 

روت مف كثيرة 6 الوطن والمبجر؛حادثة كهذه هاما 0057 
في يروت . اذ احتتماف اند اعرأة الدكتور ( . ...) وساروا ما 
الى الحر ج . وما زالوا بها <تى فارقت الحاة. اضرب عن ذكر اسمها 
احتراماً للموى . والقارىء يرى دون ادن كتف ماذا ستكون نتيجة 
هذه الحوادث : 

والقصص من هذا النوع محصى بالمثات و ليس +اامثمرات . وكلها 
ندل على ا-تبتار حكومةالا نتداب بالعرف القضاي عو #قوقالاهلن. 
أن حادثة واحدة من هذا التوع كافية لاضرام نار الحرب . 

(3) يوسف إن عبد الةفار 

قال الدكتور أمين بك روبحة :- كنت انا ءوالدكتور علي يلله 
الشواف ع ونصري بك -ام » وشفيقه المرحوم فواد بك سام » مع 
بوسف بك عد اغفار باشا الاطرش » وهو فق يافم . فقص علينا 
القصة الآ نية ؛ دون ادفى تصنم » قال : - كان الكيتان كارييه ع 
حا م جيل الدروزء خارجاً الى شارع السويداء في احدى اليالي > 
فراني في الطريق . فقبض علي » وقال بلهجة الحدة « ان كنت 56. 
فلت أبي أفضي السهرة في بدت فلان الفلا . فقال سر اماعي أودعك. 
السجن لانك مشتفل با لسياسة. فا كدت له ان ابس هنالك من ساسة» 
ولم! كن الا ساهراً بسيطا عند صديق لا يمأ بالسياسة . فأعي من 
حوله من اطند ان يسوقوي الى يده . ولا وصلئا أمي .اعداد صرار 


9191 - 


في في نفس غرفة نومه .ونا اجهل ما ورأء ذاك ٠ن‏ المقاصد . لُشدت 
كثيراً ح ىكادث تخونني القوى . 2 أعراي كو يونة ان انزع ماني ء 
فتَرْعنها وآنا ارخف . وشد ماكانت دهشتي لما طلب مني الكايتان ما 
نطلبه الفواحش من الريال. وشرع يدأعبني مداءية ( يوجب الادب 
اغفال تفصيلها ) وأنا اكد له ألي لمت من اراب نلك الفعال» لست 
من الفساق الفجار .( يقول مؤلف هذا الكتاب ان تمة القصة عيب 
ولذيك اضرب عما صفحاً ) . ثم نصح لي بأخذ المقويات وشرب 
اخور للتمكن من اجابة رغيته 4 وأعاد على الكرة » المره بعد المرة . 
وأخيراً وافته بايد حول الجيل القادرئ على سد مطله ٠‏ وهر على 
ذلك عدم وألرحل عنده يقوم اه .على انه خانه !لظ ذات دوم» 
فمراّج تماكان بدئه و بين كار بدنه. ا به هدا وتزع عنه يا بهءوربطه 
بشجرة » وما زال يضربه بالكر باج حتى اعدمه الحاة . 

هنا وصلت بالكتاية » في سوء آدا ب كاريديه »موقفاً لا اجرا فنه 
على ريك قامى ء اشفافاً على الاحفاد ان اكون قائدهم إلى الفساد » 
57 

اجتممت بالسيد يوسف افندي الءيسمي » مفوض سلطان باشا 
الاطرش في قهوة الشاز ليزه عصر . وقصصت عليه حكاية بوسف بك 
عبد المفارءلا تثبت من حنها. 3 اني استقيا عن مدر انقة ٠.‏ لكني 
كنت دريصاً ان لا | كتب شيثاً غير ممقول في الفوم » عفافة اضاعة 
الثْقَه .م -ألته : ب ماذا نظن با بوسف أفندي » ايح ما روى 
عن كاريديه من أمثال هذه القصص . فنظر الي نظرة جد وثال : - 
انظن ان كار ببيه كان بنستر في فمال كبذه / . فلت فاذا اذا «. قال .. 
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: لا . بل كان شعل ذلك جهاراً على مرأى و مسعم كل وأحد ٠‏ فكان 
كي ن نظته صالا ده خبواا 1 ويعت ره 
الجار» أمام عيون جمبع الناءى» كا نه ذاهي لششعرب فنحان قبوة ددن 
ادن ستر . وجمبع أهالي السو بداء يمرفون ذلك .فا كسب ما على عليك 
دون ادق رس . فانك مهمأ يكنا نظ هذا الانسان. لان فواحشه 
معاومة عندنا . وهي احددى اسياب القيام على الفر نسيين » 


ود تويك هذه اص تصحة» ولست أدء عي هما .ولكن 

نفطة النظر هي هذه :ماهو تنا امبر دكايات كيده فيالذدن يصدقو جا» 
وي على على مامعهماء عن دولة أجنبية أوربة لا حونا 7. ]9 
أن تقوم امة كبذه ثائرة على دولة كبذه 7 . 

هدأ هو كل البدت. قليس الوقف قضائاً يا » لاستحضر شهود عين 
عدولا ؛ وأثت على كار يديه وعسكره ما رويت مله عاذج . وأو رمت 
ذلك لكان مدسوراً 5 ولكن لدس هذا هو المقصود . لسن المقصود 
الصاق عمة رجل.لا . بل تدان العلاقة بين ٠١‏ شاع عنهوعن أمثاله. 
وبين الثورة .اعني أن هذه المرويات» طبعا » تصفر الموظفين الفر أسبين 
في عون الدروز والسدين 6 الذن يحسيورثت الفددوثماء عارا . واد 
يسمءون اخبار التعدي على الحصتات بصورة تقشمر مها الابدان ثور 
تفوسوم للا تقام .فاعةقاد القوم في كار بده وجنوده » وضاطه مارووته 
هنا ينتعي ولاشيك بالقيام على دولة الاتداب . فسحوز للمؤلف 
أن يقول : تارتم في أذهان الوم من قدم أن فر نما معيد الفسوق 
في الدنيا . بم رأوا ونوا ما أنبت لم ذلك . فثاروا على حكومنا 
ليقلصوا اطلال السادة الفر نسية في بيرم انقاذاً لا من الاننهاى في 
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حمأة هذا الفساد . وبمارة أخرى قد نكون أضط . ان السورين 
ثاروا - لا على فر نما - بل عل .وظفين اعتقدوا فهم قاد 
الاخلاق . وقد شول قارىء -وماذا مهم السوريين مسالك كاربيه 
ورفقاثه الآأديةءماداموا قاين تواجبا. » 


الجواب على ذلك يحتمل كثيراً من الاسواب . ولكني ألخرى 
فمه الاجاز وجلا اليو واس » وديا لي ربط اليم 
وخبر عواطف القوم وتقاليدم » لا بمكنه ان بسال هذا السؤال .بل 
هو يل جيداً ان دولة هؤلاء رحاها لا كن ان تستفر سيادما على 
أمة هذه تقالدها 
| نم او ارت تصرفات الفرة نسين المشار الما مخصورة مع نسامم 
وأولاد لحان الخطي بولك : يجاوز هده التصرفات الى محص:ات» 
غتصين اللثام » بالقوة » عن فارعة الطريق 6 وإعتدى على عفافون ٠‏ 
وينتعي الامن بإلوت ء تم تصدر انحا » براءة الاي » يدم بإرد » 
ويكون مستند الحناة في كل ذلك قوة فر نسا : أقول أن «قدمات كيذه 
لا تنرك محال للريبة في تتائجها. والزاهن فته المورين ان امدعده 
أخلافها لا مكن ان تعيش . وأن ما بشاع عن موظفي اله رل_يين ه 
من هذا النوع »'يكاد لا يصدق . حتى ولا مسن كتاتّه . مثلا 
أخيرني رجل عاشرم وبانوا عنده لاي وهو فوق الاربعين ٠ن‏ العمر 
قال  :‏ ان موظة في المفوضية مرن_ درجة مستشار ,تبادلون النساء : 
فتنام احداهن مع زوج دفيفتها وحل نلك تحلبا: :فا نكرت عليه ما قال 
كل الا كار وقات افي لا أصدقه ولو رابته رأي العين ٠‏ قاقسم الرجل 
أغلظ الاقسام » وأ كد في بكل ما فيه من بقين انه روي لي ماعرفه 
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عيضا . وأني لا ازال في مواقي وهو أنكار ذلك وتدم تصديقه . 
والكن ماذا يظن القار ىا نه يكون نا : بر هذه ألروآءةفي تفوس سامعها؟. 
وأمثال هذه ألرواية ململ نار را آفرابها»؛ وتنافلبا الالسن.ورعا 
زادوا علها ٠١‏ لا تليق في كتابته . افيجيل عاقل ماذا تكون تنيجته 
في معزلة فر نسا في عيون الناس م . هذا والادلة قامة عل نساهل 
الفر نسين في أم الفسق . سواء في ذلك الأخار المنقولة تمن زار 

فر آسا او الظاهر من تصرفات ابناتها وبئاءها في سمورية ر 

ولس لا اعد بالقارىءفي مظان اقيق ةأضربله مثلا سيطأوهو 

وك الاتوال شووووالا سات 

حدات ااا رقيات أوراء يتاريعغ؛ ؟ أذار سئة ١987١‏ هذه اللرقية:- 

وصل نحو مأثة من الاوانس الفرنسيات حبة الخحترال غوروءالى 
يروت - ليخدمن في المعرض التجاري الذي سيقام فبها 

أقول الصدق اني غضدت غضبةشديدة عل صحف المعارضين ا عر بكاء» 
لا قالوا أن هؤلاء الماثة ادهل بغايا تع . ون اطنرال غورو لا بنزاز 
اموال السوريين وهد يذب الجسدية والمقلية وقد فرت كثرا 
من أقوال سذجة ميذا المعنى . ولكن مراعاة المواطف والتقاليد 
القومية ©» هي من لوازم السياسة . فانقف عند هذه البرقة » وندور 
حوطًا ؛ وننصف السوريين ولو قليلا . قامهم يقولون : - 

أو" : مأ مدل الخترال غورو في المعرض والاوانى 7 . ذلك 
المعرض الذي كان مسسو ببرار تام اذ كره .. .. . .فالخترال غورو 
مفواض سام يمثل الدولة الفرنسية في سورية .كان يجب أن تحصر 
مساعيه في جسام الاء.ور » في آدارة البلاد » وتنظيمها » ويترك اص 


لممارض والااوانس لإذزن ثم دونه في الوظطغفة 

ايا : اذا كانت أولئك الأوانس قد أنين لاخدمة فيالمعرض» 
فاذا كان منبن بعد المعمرض * . أبن ذهين وماذا مهن ّ ل ب 
هل عدن الى باريس/. وضصة + ن#.أوتغلفلن في انديةسورية وقنادقها 
وحماراما ؛ . يحب أن أعرف. .فهل لدى المفوضيات ا حصاء في امرهن 7. 


مالعأ : ما دام الوريون بمتقدون التساهل في الامة الفرلسمة » 
في امس يحسب في سوريةفي رأس قائمة الرذاثل والمعاس » وجب» 
احتفاظاً بكرأمة فرنسا » زع هدآأ الاعتقاد من رؤّوسالسواد الاعظظ 
من السوريين . واللبيب يفم أن ذلك الاعتقاد لا يمزع من الرؤوس 
بقطعبا . كلا . بل بالتصرف الثاني الاءتقاد . واضرب لذلك مثلا . 
وهو انتجلترا في مصر.مي على اجلترا في القطر للصري سبع و أربمون 
سنة » ولم يوجد في سحلات الدولة المصرية » في كل هذه الدة 
ان سسدة امجليزية كانت تجر بعر ضما في وادي الثيل ٠‏ فول سيدات 
بربطانيا وبنانها من غير الخبلة البشرية #. وهل البلاد الاتجليزية بريئة 

من الفحشاء# «القارىء حر في رأبهءو لكني لا أعتقد كذلك. بل أرق 
7 يد السياسة وراء هذا المظهر. أعني ان الدولة الاجليزية, وهي عليمة 
يتقاليد الششرة فين» أوعز لل نواسبا في الشعرق»احتفاظاً > رامتهاءانلا 
ينوا لبغي أتجليزية أن م نسش نحت سماء الثيل . ٠‏ ودليل على ذلك أن 
بد روس فرق اااي لديا ليم ل[ 
50 لاحداعن أن نفسق في القطر المصري. رن صديق لي قال: 

بلغ اللورد كروص ذات بوم أن سيد امجليزة» او أرلندة. تجر 
ببمرضها. فأرسل وألتى القبض علها » وأرسلها ليلة الى الاسكتدريةء 


ومنها الى بر بطانيا 
يول المعمرض» واي اوافةّه فما شَول .انه أو أمس الحزال غورو 
إجراء احصاء اليفايا في بر الشام . وعرف ؟ فهن من الفرئسيات » 
وآأص بجمعون» وشححون الىأورياءوسهى لدى حكومة اقبور ب ةالفر نسية 
ان لا مدع آاننة 57 سورية الا حصنة»ولو ان الجنزال غورو» أشفاقاً 
مئه أن لا :فد أدرة ٠‏ بارسال البقايا من سورية » أ باعداد اخرة » 
وصحبن با رجوعاً الى دار شارئان. فنشيرتالصحم البرقية الا ئية:- 
د جمع الحنرال غورد سم اليغايا الفرنسيات فيسورية» من حلب 
والشام ولسان وفنا بالششعس السوري ااضعيف : وخرصا أعلى كر أمة 
لاه الفر فسية المنئدية على سو رية 4 ورك معين الباخرة "خبليون » 
والءسمن حكومة فرنسا انلا ناذن لبفي الوح الى سورية».لوآن 
هدوالرقية نشرت في الصحف لأعلت»دون شك»معزلة فرنسافيعون 
الثمرقيين. فول في هدا الافتراحثيءءن الا جحاف بكرمة الام ةالفر نسية!! 
ولكن مادامت الفر نسات في راس قائمة الغايا في مصر وفي بر 
الشام»مع اخواتبن اللاتنيات والاوربيات»والقطرأن خلاو من جاع نه 
وأحدة من هدأ النوع ذاو راحة الكف من الشعر »ها لننيجة الي لا بد 
مها هي: أن الشمرقبينيحلون الامجليز في غير حل اخوانهم م اللا نشين من 
فرنسيين وأورسين » واو أن هؤلاء أفضل من اولئك: الس كذلك 
يإقارني العراد: ألا بور الشرفيون ألم الصون على مم الأباحة 7. ل 
اذا اشاءة مائة ة أنسة حية الحنرالغورو» بازاء ني الاورد وا مص 
بني واحدة اتجليزية في مصرء, تضع فرنسا في غير معزلة امبلترا في نظر . 
الشعرقيين ولو أن الفرنسيات اشرف من الامجايزيات 
وأئل.ة اني قد وفيت الموضوع حقه مم العرَام ال اهة 


و 
تبجح الفر نسيين واحتقارم السوربين 

ل صخيراً بإزاء هذا القسم من انا ليف . لأن الداء الذي 
أعالححه صبياني . وقد قدل « أن قاضي الاولان شاق أفسه 6 ثندت هذا 
الداء الصفارة الروحية . وقاما ءالجته اقلام الكتاب . على أني كر لف 
ملزم يقبيان المواملس كييرة أو صفيرة س- ال خفضتمئزلة الفرفسين 
6 عيون السوريين » فنفروا منهم » وأبغضوثم » وقاتلومم » وسيقائلوتيم 
درن ريسب 

الذائة أساس تزلة الانسان الا<ماعية والتارئحية . ومهما يكن 
من احص لسو دد والقوة فان تعليا مئزلة شخصية صغيرة ٠‏ ؟ أطنبت 
الصحف في نحلة عبد اعقيد خان » وتيجيل اطرافه *. ولكن صفارة 
مروحهوفساد اخلاقه هي التي خيرها التارخ . وقد صالت أفلام امو لفى 
في نظ الروايات الكاشفة مما انطوت عليه نفس رجل كانث الاتلم 
تتعبد له » واليوم لبس من محترمه أو ينسب له شيئا هن العظمة 

نكون الفر نسين أقوياء » ومتسلطين على السورين » هو شيء» 
كولم معسبرءن و حر مين شيء أذر.والفرق كبر بين الاعرن.وذلئه 
وأضح كل الوضوح . وهو تحور ادارة الفرنسيين المكمة » وعحط 
انظار أساطيهم 

ولا شك في ان الاحترام والاعتيار حو صدى الشخصة .كا ان 
الاحتقار والاستصنار هو نتييجة أعلان تلك الشخصية . ولإدولو لل 
كأ للا فراد شخصيات,ارزة. ومئزلة كل أمة في الدنيا مبنية على شخصت)ا 
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فللنفش الكيرة منزلة كبيرة . والهعم المالية احترام وأفر ٠‏ ولتفوس 
الصغرة مئزلة منخفضة» هي مقدمات أسنو قبا لالفات نظرالقراء ‏ ولا 
سا الفرنسين- الى تقعلة من ذم النقط في ميدان أليق في «فرنا 
وسورية 6 


ولا كانت ل قايسءوالا حكام كلباء نبيةعرحم ألله الرت انثطين» 
كان لا بد من اللقارنة بين الاتجامز وبين الفر نين » لتعين مئزلة 
هده بالنسمة آلى معزلة نلك » ولج ستدى. الفاتم بين هذا القم وبين 
| لدذه.ء ن الفرتءي الئيه » فأقول ؛ ع 

عونت معير في صفاءئة 14 الوا وركا تغلي كالمر جل » استمدادا 
لاحرب الكبرى . وكانت التجويزات ار بية التركة على ساق وقدم ء 
ومصادرة الأرزاق والأملاله قد بلغت عنان الحو من القرن الذهي 
في الاستانة إلى خلج المجم 

والذن عاشوا في تلك الا زمئة لاينسون مظهر الحركة الحريا 
التي لم يعرخها الشرق في كل عصوره . فقد اهئزت الائمة الى الا ماق 
والنكل .وجفوت خوفاً مما سيره الفد . والأراك وتحاز بهم من 
السوربين » كانوا يشجمون أ نفسهم ؛ ومحارنون حاوفهم بألفاظ .شجمة» 
ملفظوما وأفوأهبم: وا رنة قي المسامع ولا يعم ألا أ كن لا من 
حظ التصد:ة ق في لوم 

ألم هذه المركة » وهذا المياج » م يكن من حانب الاتجلين أقل 
قفظة يشم منها رائحة العداء للا راك . بل بالعك سكانوا مخطبون ود ن» 
ومحاولون احَذا مهم أليهم » واعدن اناثم بالغناتم؛ اذا م لاذوا بالحلفاء. 
و على الال اذا لزموا الحماد . وأولا ارماط انور أشا وزملاثه 
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طلمت باشا و خايل باشا وجمال باشا ؛ واخوا+م من ذحماء الارناك # 
لولا ارتباط هؤلاء - برلين » ارتباطاً حك » فلا يمد أن احلا 
كانت تفوز باسهالة تركيا الى جانها. ولكانت الحرب التي ونجفت لا 
القلوب 5 وقلبت وحه الا, رطخل مدة أربع سنينوماثة نوم ؛ كان القت 
أوزارها في .أقل من سئة . ولكن قدر فكان 
البيشت أحرب وأعوالها موضوع كلاي » اا أوردت مأ وو 
في عانا توصلة مما لفكرة د أن أرسما فيذهن القارى.ووهي تَكمْ 
الانجايز إزاء تبجح الفر نسين واقاوة استكاق الكلام في مسسير 
الحرب لا بلغ الثقعاة التي أري الها ء فأقول: 
أنه بالرتم ه ن مساعي بريطانا في القسططينة ؛ وبائريي ماءدالت 
للائراك من المهود والوعود » م تفلح باسمالهم الى حانب الحافاء . 
فألقت ركا تفسمجاً قْ احضان بر لين » ودحات الحرب قْ جا يدول 
والوسط. فعلت صيحات الا تراك حممما:ة ضف بأنيم ذاهبون الى مصر. 
وصارت فكرة الال مصر» وضمبا الى الا لاك الممانية » #ور 
ال حاديث في الليسل والهار . هذا كان حال الاترالا» غهاذا كان 
من الانجلز + 
لمم بغولوا : أن الك أعداؤنا » وانا وذ أن تحار مب : : كلا. بل 
قالوا أن عض الراك خدعواءو با تخداعهم خدعت الدولة مم ل!لانا. 
قالوا ؛ وحن «أزمون بالدفاع عن حدود مصر » حر صا على قوق 
أهلا وحره م فزوم أن حميهم من الاستصاد للا لان بيد ركة . 
هذا كان كلام الانجليز . هل صدقوا بذلك أوم يصدقوا م تلك مسألة 
أخرى » لا شأن لي فها واسكن المسألة التي أتوخاها | انهم ؛ صدتوا 
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أوكذوا » كانوا منرصنين . . غير متبجحين » ول يكثروا ءن ٠الادعاءات‏ 
ولا أبدوا صفارة نفس . 206 تقف المسألة عند هذا الحد » بل 'شدمت 
خطوة الى الا مام » بل خطواث » بل أساداً 5اسعة » فقد حمل 
الا مراك على تر عة السو يس بقيادة الالمان والفسويين » وارئدوا عم 
مخسارة كيرة قررها التاريخ . ٠‏ ونشبت دوم وبين الاتجامز معارك في 
فاليولي » رأى الا ابر إمدهأ أن الوقتحان لازحف على عر يستان » 
وكل الا مير اطورية التركية » وفصل المناصر المربية عنها » و<صرها في 
بقمة صذيرة من الدنيا تدعى « الا ناضول 6 


كان ابني ترجبان الميش الاتجايزي على قناة السويس . فكنت 
أسأله أذاهبون انم الى سورية فكان يقول . كلا بل كل الا واس 
والمعدات عند نا هي الزامخطة الدفاع .شرت سنة 5 أكحاوة ١91١‏ وأنت 
سنة كلكا وجواب ابني لم تغير.ودخلت اليش سئة ١6.15‏ تأجر 1" 
وكان شغلي شرقي الفناة في برية سيناء ٠‏ فرأيت فك استدداذات ألا مجايز 
دالة صريح > الدلالة على نية الزحف على سورية واليكماو ردقي نوميتي :- 

د رية سيناء في 7١‏ نسسان سئة 19315 . في عربة الشحن شري 
قناة السورس.الموشالرارة زاحفة»ووراءها صفوف العالالوطنيين» 
وعربات ااتقل » والةطار الحديدي 6 والسارات » والخيول ١‏ حركة 
كيرة 0 يفهم حقيقها الا كبار القواد » 

وهذه العارة الاخيرة «لا هوم حقيقا الا كار القوأد»6 » تسحة 
ساحئة بدني وبين ولدي , قانه كان سي أشد الا نكار ان الاجلز 
بنوون الزحف على فاسطين » أما أنا فكنت عكين رأبه . آأري تلك 
المهمات وألمركات» لم تكن الا محفزاً للبجوم الامجليزي على فلطين» 


-141- 


وما وراء فاسطين . معكل ذلك فكلام الاتجليز ل يتفير وهو انهم 
اما ( بومتون حدود مصر 6 


سامنا بذلك معهم مع أنه غير معقول » ان كل هذه التجهيزات » 
وفي حملنها مد السكك |سأد بدية في عرض الصحراء ؛ وجر مياه اليل 
الانانيب» ‏ كل ذلك لجرد الدفاع عن <دود مصر . فلا بد انهم 
زاحفون الى فلسطين . هذا ما يتراءى لي 

مده كشكف الستارء ورزهاكان مسترآً » وزحف الاجليز على 
فا-طين حيلهم ورجلهم » وخاضوا مع الراك معارك حامءية في رفح 
والعريش وغزة وغيرها . وحلوا فلمطين.. ثاذا قالوا (. هل تالوا اننا 
ملكنا فاسطين 7 . معاذ الله . قالوا اننا نيزز خط الدفاع عن مصر. 
هذا كل كلامهم 

مد ذاك زحف الا جليز الى سورية . وخاضوا معارك طاحنة مع 
الراك وأدلوهم غن كل عر بشتان » وحلوا عواصمها . بنداد والشام 
والقدس وبيروت و<لب . وغ#ص وحماه وعينتاب وأطنة ومرعش 
وبلفوا حدود ارمنا ولمجمم لم تتفيرهاتا نمزن خط الدفاعءن مصر »6 

ولا وصلت شنغهاي قي تاسئة918١‏ كنت أرق على جاك | ازاديان 
: في البوند الفرنمي عرة 4 . وهو صديق تنصل فرئسا . ولا أريد أن 
اثنت هنا شيثاً ضد سمادة القغصل وأهادته » لان ذلك غير مهراد هنا 
اما 5 عارة واحدة عن لسانه وفها إعلن الفرق بين فرنسا وبين 
انحلرا.ؤنه ما آخذ بلاغا ان ستة لاف حندي فر نسمين <لوا يروت 
بعد ما طردت الحدوش الاتمجليزية الراك من كل س_ورية ‏ قال 
القنصل مغتبطا 9 با خواجه ازاديان ها قد امتلكنا سورية 6 
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قابل هذا اكلام بلبحة الاضلين تتنين الفرق بين الفر بقين .لاشك 
فيازغيري من اخواي السوريين شعر شعوري. فصارت للا يجليز عمده 
غير متزلة الفر نسبين » لانهم يفعلون ولا .يقولون . اجل ان المصريين 
بدءون الاتجليز كثيراً » وكذلك الفلسطينيون 007 واغدود 
- كلهم بدذمون مطامع الاتجليز الاشعبية - ويكرهونهم كك معمر إن 
وكسادة ‏ اه-_ذا ضح . ولكة في اعم عن ثقة انهم يحترمون صفاهم 
كرجال ء آ راب ها كر : قال فلسط. بني مسل من لد خصومهم: 
« اتا نكره الانجي نكحلي دنا » الكتنا لا بهل الفرق المظيم اج 
وبين ألفر نسيين » 

ان الموضوع هو : 3 اذا حاربت سورية فرنسا » 7: ويباني هو 
ان تصرف وحالات فرنسا في سورية هو العامل في ايغار صدور 
السوربين عليهم. فاستصفروثم ونفروا لقتالهم.ثا هي علاقة ذلك بسياق 
الكلام هنا ؟ . . 

الجواب هو 

لا عدتمن أمريكا سئة ١905‏ جلت في ثماللي سورية»و اث صديق 
حميم افر لسيين , ٠‏ لحنت رج صفيتا » وكنت ت في البرج زيل جبرانيل 
افندي إشور. .ولا اقدر إن أصف شدة ثنائه على همة المستشارالفر دي 
عندثم . وقد أخذي الى بده ليرربني ذلك الرجل اموب . ولا الفيت 
محاضرة في البرج على محو ١4٠١‏ نفس في ساحة البلى - على سطح 
الكراج راي جبرائيل افندي مر تان أن اي على فر نساءولا سما 
على تمثلها عندثم « المستشار فلان 6 

اقول الحقيقة ابي كصديق حدم للغر نسيين "كدت اخثر فهم عن هذه 
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الصغارة » حب المدح في الوجه.لان المدح في الوجه ذم. و بعدالحاضرة 
عابيني جبرائيل افندي /اذا لم أفه 5 الممتشار ودولة التثارةء 
ولاسيا وأنه كان اا . وكان عع ان لسسمعم ذلك أده ! 
قأجيته : حقاً ني اتداني 1 واي اعن #راسباء ولكن ملح الحا كين 
في جضرم ليس من أوضاعي . فاست مأجور فرئسا ولا اريد ان 
انادي عددها. واذا كان مستشارك قد ؤمل 008 فذلك دن وأحجة» 
ولا مدح على الواجب . والذي عرف جبرأئيل أفندي يدور وعظمة 
نفسة يدرك سالا انه تأدباً سكت عني - لانني طيفه ‏ الكنه لم يكن 
راضياً عن عدم مدح الل-تشار 

وفيخص حضر المستشار الفرا-ي حذلة الكلية التي كا ترئيسها. 
اعني حفلة توز بسع الشهادات الستوة ٠‏ وقال لي انه زود غير 
مدارس مدفوعاً بالوادب » ولكنه عن رغبة يزور مدرستى ٠‏ فاخت 
على تلطقة وف رت في نقلي لاذا م ٠‏ لاذا برغب في زيارة مدردي 
دون غيرها # ٠‏ الست كا ل الدارس داحدة في نظر فرنا م .فا الذي 
عير كلبتي عن غيرها م فته لكان قاعة الاحتفال » واءمنا الواحجن 
المألوف ٠‏ ولم خطر في على ,ال أن يثنا وبين احا بنا الفر نسيين ادق 

ا ف اليوم التالى ورد الي دان لحي متا عد ا 

6 نا حغلة ذم 55 ٠‏ وأاذا ا . قال لا د 

: رهم بالاجليزية بذال القر ا 

5: م خصو سعادة المسنشار بكامة مدمح .فا دمت على ذلك أن ارام 
المستدار معني من مدحه في وجهه . أما اللر يم بالا جليز به فلان الطلابه 
مشهون مبا. وقد صار عند نا دف فر نسي ومقى | عى فاهم ولا شك رعون 
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إلغر نيه سس باهرا التصرف » ع 
للمسامين. والقارى. العلل لموربة وحمطبها »والوائف على الماجريات6 
عكله ان دصور أندفاع اأتاى أما بمتهم قْ بالاد علك فبا أولاده. أعني 
بب السوريون مع اخوانمم المامين في الحيط العري ابايمته 
ا م 0٠‏ سلة. 
وأنا كيحي لا شأن لي في الامى . وحكي في اصابة اخوا ني » 
انان حنالك أصابة » او في خطتهم اذا كان هئالك خطاًء حو 0 
لعجي . واعلان هذا اليم للا خرين هو فضول مني : لان ألآادب 
لا يأذن لي ان المى مونتوعا نض بدياذة لدت من اماعها : 5 
فبست فر لما لاخطباد |اسامين الدن سابءون ا .ومن جام 
صديق شكري بك الجندي . فاجاته عن وطنه ماثئة يوم » ه وادضوه 
أن لا يتشميع للحسين, وكان يوم عبد اجموورية الفرنسية . وأ:: فق انا 
للتقئا في حفلة التشرشات . وكان صديقنا المستشار ميترو عثل فر نسا 
الجنوبة ٠‏ وكان سر #ثمر يفاني عنده معلهنا الجاسوس بلان . فكنت 
مرفوع الرأس بهذا لوقف . ٠.‏ وشعرات 6 ابن ثم فر أسا » أو حزء 
لا يتجزا من ناباءو ون الاول. ولم سكن الحجب قد ازاحت عن عيني 
قارى في العم الجاسوس أي عدو 6 بل اي عفريت »: ددني وكايي 
بالخلا ك د ها اسلف ت أريد ان الي هنا على الدور الدي الذي مثله هذا 
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الإاسوس ني دورة مس . ذلك ائركه لموضعه ء والذي اريد أن اقوله 
هنا اني وجدةني في موقف أن لي بالفخر بكرم فرنسا» والنفادي 
واذفالي في حما وتمظ.مها . لاي" ست بين فرأسا ويين أنناء وطني 
اكسدنا له المحد . ذا طسعتين متمير نين وأقنوم واحد . هكذا انا كان 
لي طبيعة أورية وطبيعة وطنية. قبالطع انا سوري وحمصي » وبالحب 
انا فرنسي قح ء او اقح من تح . والان فرنسا تسود الشرق: وأنا 
مسسرور بذلك طبعاً > فراءت دن السكياسة والادب استمطاف الستشار 
على شكري بك الحندي . فاما قال احد الحضور أنعيد نا البوممضاف 
بوجود شكري بك بدننا قات اسمادة اللستشار « ان أكر ام شكري بك 
هوا كرام ذاكننا » . اردت بذلك أن اشجم المستشار على الاأسانية 
القاضية ءايه بإحترام رحل وطني كثكري بك اندي . ولا ادري 
هل سجابا على اأاستشار حبني في عداد اعداء فرنسا. ويد ذلك 
:وض شكري بك لبشعرب خب فرنسا . ففاه ببعض كلات فضت مب عايه 
عرةٌ نفسه العر بية 5 أني لاانذ كر طايه بحر وفبا . ودكن العالق 

في ذهني أنبا نعرب عن هم ووطانية . . واننا مضع لفر فسأ عن مبداً 
لاعن ذل وختو ع .كاله بريد أن يشول لسنا اذلاء ولكنا أسحماب 
مخلصون . وكنت أتظر أن يقول له المستغار »كا :قذي بذلك اداب 
الاجتاع . وكا يايق ممثل فرنسا  :‏ يا شتكري بك أنا ٠سسرور‏ من 
حميتك ووطنبتك » وأؤكد لك اننا اخوان عوان فر نسا تقدر منك 
هذا الشى لانها تقدر الرجال 3 هكذا كنت اتصور ان ااستشار 
توك ولاسياذا ذكر ان شكري بك سليل اقوام كانوا حا كين 
في خص . 
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ولكن المستشار ميتروكان سيدا عن كل هذا الشعور. فوقفه 
واطةه لضم أمانة كتصف كرة بكاد عمس ذفنه . وقال بنشوقه 
وخاسة للقوم الدذن شر بون على ماندانه ف كلون ااكمكما نصه:. 
أن » ن لاطفنا؟ فا ذلك الاكرم اخلاق منا . فاتا فادرونر مس 
دفائق ان ندوص بلاد؟ من الجر الى الصحراء اه واه 

قد لصف الترحمان » وهو مي من ال كرامة عبارة المستشار» 
ف بدل قوله « حوس دقائق © بقوله بسهولة. ولك نكلام الستشا ركلن 

من الحشونة واأمحرفة محسث لا ترجمان صاب ذه وق بقوي عل 
رحتته . «يمكنا ان دوس بلدك دس دقا.ق من البحراىالصحراء ». 
ان 000000 بواخد اذا فاه بكلام كبذاء لاه هكذا رى >6 
وهو لا يفرق بين ابن اندي وين ابن صملوك » لا نه م يألف في 
حيانه «عاشرة الكراء . ومكن أبن ليث الحمة العلباء التي تبجح لما 
0 بدوسون ال لاد ويد وخونا سبلا وجلا تخمس دقائة م" 
فقد مي على الفر نسين سناين تدر عاموم ومهما اخضاع <فنة دغرة 

من أأسوربين . واولا 'ثازهم عن شقة ارض للاتجليز طوها ثلا ثمامة 
50 لكانت سيوف الثوار في رؤو-,م الى ال.وم . فكلام ااستشار 
م يكن الانزقاً.وما هو لهذا الْزق هن الاعراب في موقفكهذا 7. 
فلو أن الارمن والموارنة وارا كس » مع لمسلمين وَالدَووَوَء'ضَد 
فرنسا » لما استحدال على السوريين طر ح ميترو وعدئوده حيث عدراح 
فرعون وجنوده في القدم . 

فشكلام ميترو هذا شف عن جهل وعن اسجتار بالسوريين . 

ولكنماذا أقول ف الكو لو يل حر .قال هذا في اللاذقية(عن 
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مقطم 9؟ اذار سنة ألةها) : محن هنا في سورية وسنيى ألى الابد 
لا حذف من لاتممنا الاحتلالرة شيراً : اقد صدق في متقاله » “امم 
محذفوا منها شبراً ولا شبرين. بل حدفوا منهاء٠ ١ ٠‏ كلومتر مرببع أو 
أكثٌ ومخلوا عن ولاية اطنة وثمالي ولاية عا ب بع باق 721 عن 
لحا مي» تفور ضووية فخ نحو الاناضول »او ثغور الا لأضوك من 
حو سورية . 

قال نيجر ذلك بمناسبة قيام الاتراك ونهديدثم فرنسا بإجلانها عن 
تلك الاصقاع . قد فم القارىء ان نلك الكلات ذهبت في اطواء . 

فاسهع ماذا كان من فجر في بيروت: 

دعا يجيب بك ادوصوان؛متصرف بيروتءا اممالسكر نه ة (الفر نسية) 
المتخين الثانبن سئة *91١ا‏ للاجماع في قاعة الم مرأيالقدعة الساءة ٠6‏ 
ضاحا :ولا ١‏ كثيل عقدثم دخل علهم الكولو نيل نحو اتوت 
الاداري العام 6 (صححيه يجيب بك أنو صوان ومسيو راو مستشار 
الولابة»و مسيو دوازليه » مستشار المتصرفية . وطلب الكولو نيل ان 
تقر أمهاء المنتخبين الثانين » فاذ! حميعهم حضور الا اثنين ملفا عن 
تلبية الطلب . فطلب الكولونيل من المتصرف ( أي أمره ) توقيغهما . 
نم الافت الى المضور وخاطهم كا بلى : 9 

بلفنا عن “قة انم تسعون في اتخاب مثلين لك في المؤعر 
المتعقد في الشام . وقد كلفني الخترال غورو المندوب مالي لاجمهورية 
افر نه في هذه اليلاد أن ن بلك أن مؤئر الصلح قد قرر أتداب 
فرنما لسمورية 3 . وأنه ناىى الأحى من حكومته ابقاء القديم على 
قدعة ره يتقرر شكل الاتداب ؛ فكل حركة تتعلق بالا تخابات 


ان أششرت اللهما تمد عخالفة للحقوق الدولية. وناتي تبسها علي القائمين 


٠‏ وأدرضهوم للمحا © العسكرية . وأنا أنصح ل؟(أي آمر؟ ) ان 
٠مرخوا‏ اق شط السلطة السك به » 


ولا '١‏ نى كلامه هض انطون بك شحيير رئيس محكة التجارة . 
وحاول التكلل » شنعه |اكولونيل تعجر بلييحة شديدة بغقوله  :‏ أن 
لوقف لدس موقف مناقثة أو اظبار عواطف » وابداء اراء . واما 
هي أواص عسكرية كافت لام اياها » . 

عثل هده اللوجة؛ و عثل هذا التدجح زمامل موظفو فرنسا أحبابوم 
اللبنانبين » الذين تازلوا عن حر يني وأستقلاهم ؛ لكنوا فرنسا مهم 
لتوثيق عرى الصداقة والحي . فانزهم حؤلاء معزلة السبد » الذبن 
يؤمرون ولا بسمع هم كلام ء بل لا .يؤذن هم بشيء من اط ات 
الاستقلال . ىق استغنى الموظفون اللسا ون عن موارد حياءهم أناءة 
ولقوراً 6 بد لل ما يأل : 5 

«استقال صاحي المزة سيد بك البستانيأمير الاي الحند البناني» 
لان الضباط الفر نسين في لبئان ,تمدون على أقاء فد اند اللبئاني 4 : 

أضف الى ذلك ما حدث لساي بك الصلح مفتش عدلة بئان 
مع الموظف الفر ذمي «ديس» . ققد اختافهذان في أ كان الحق 
قي جاب سأعي بك » واطلطاً 8 جانب 2 ذبن 4 والكن اأوظاف 
الفرنبي :طاول على ساعي بيك تطاو لا لا تأذن به آداب الحكومة . 
فرقم ساي يثك . عره مو كايلا حا ؟ ابئان ان له تعلأول د نس ٠‏ 
فليسمم القارى.ويتعجب مما قال كايلا حا ؟ لبنانءقال هذا اشا كي  :‏ 

« لو كنت مو ضع ديس لصفءتك دفءةين 4 
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شرج ساي بك من ضر ته ورفعاستقاته من الوظة ٠‏ ومهنى 
الاستقالة انه يترفم عن الملل حت بد حام غاثم كبذا . فتناوات 
الموضوع حمدية لئان الغ فقاات ما نسه  :‏ 

ان جمية لبنان الفتى لا تعرف ساءي بك الصاح مفتش المداية 
الذي أهين ؛ و ليس ها علافة محضرته . ولكذه يولم أعضاءها أن 
تبلغ الجرأة بالمسي و كايلا الى اهانةأحد مواطني عىهذا المنوال الذي 
بسبجزه الاد بالصحيح . وإنفر ءنه الذوق السام ويستكره بحبو 
الوثام . ليقيمهم ارلن «ثل هذه الصفات التي هول بها كابلا م ينعجم 
عا في سورية » وفي المغرب » سوى ماهو اد الآن للميان ‏ 
يمني الثورات الحاءية- وحسب البلاد الخاضعة للاتدابكرغم ارادتها 
كار بدية وأحد . 

هذا وليعم الابنانزون أن حتلي ديارهم لن يرجموا عن صلفبم 
و كر ياعم مالم يلم ابناء لبنان شعتهمءوبوحدوا مساعيهم وجهودثم لصون 
كرامتي » والذود عن استقلاهم وحريهم 

عن الر ئيس 
حييب الياس الزحلاوي 

هل كني أن ا ناقش مسيو كابلا عن تصر فه مع ساعي بك الصلح#. 
من هو ساعي بك 5. هو موظف كير من موظن العاداية ‏ مفتش 
فضاني - وقد جاء بسكو تطاول موظف آخر عليه لممسيو كيلا » 
وهو يتنظر منبه عدالة ودماثة اخلاق نوجبان على الموظف الفرنسي 
التزام حده» ومعاملة أخيه اوري بالتأدب واللاقة . فملى أي اساس 
يسمعه كابلا هذه العبارة ‏ البكايلاوية » وي قوله 9 لوكنت موضمه 


الصفعتك صفعتين © + . هل جرت المادة ان يصفع الا © موظفيه في 
فرنا# ٠‏ أواهي نعمة خص بها ساءي بك لا نه سوري م . اماعبارة 
كيرة » لو حسبنا كابلا شعريفاً » ولا سيا انه قالها في احرج عوانف 
الثورة ع ول نه قاها لموظف كريم من أسرة شر يفه وجب الادب 
والنظام رعانه ٠‏ وا-كن هل ذلك آول عهد كابلا بالاحتقار 9 ٠‏ قاعم 
ما حاء في خطابه في زحلة في فبرار دنة ١555‏ ورد في خطاب مسيو 
كابلا حا؟ لبئان الذكير » نهار الاحد في مديدة زحلة عند أشارنه 
إلى افراد قلائل - سوريين - طنزوا في الحسكومة عناسيةمشسروعانما 
الاصلاحية » قال : ب 
ان مثل هذه الاساليب في المناقشة يجب ان تقابل «الاحتقار ‏ 
وذكرت مبذهالمئاسية المثل البري القاثل «الكلاب تطبح»والقافلة نسير». 
فماقت على هذه الحادثة جر بد الاحوال بدئوان : ن كلاب 
ولا خجل » » والك ما فالله : - 1 
فد استكيرت جريدة الارز كلة فاه ميا كابلا 6 وتوعدته أن تسمعة 
زثيراً لا نباحا_وقد م هذا الوعيد في ممارك ميشو والسويداء قالت 
جريدة الارز ذلك وما علدت الها جاءت عفالطة لايقرها علها الواقع. 
لان دولته وهو ا البلاد » وم ن اع بإلرعية من حا كديا + ٠‏ فر 
درى أن في البلاد زاارة واحدة لا زكرا .لما نخاسر ارك يلفط 
هذه السكلمة؛ ولوكان حت ت السوايع في حمير. قا لسو كايلا اصاب 
حيث ارادتالارز ان نحد ملكا عايه. وأن هذه الفراسة في 
الشعوب هي التى مكنته أن يكون ساك وام 
لثل هؤلاء الحكام ‏ الذن جاءننا مهم الدمقراطية . للينى»ه بمضنا 
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عضا مهاده 9 المعمودية 6 اليد يد: التي جملتنا كلا با . هذا بعض ماحاء 
في الصحفب السورية . وهي ظاهرة واضحة اندلالة على ان احتقار 
الفر نسبين السوريين هن 2 المواءل التي أثار م على فرفا 
حادثة صاحب الريد السورى 1 

'كتب صاحب اابريد السوري يحاي مالا ينتقد فيه بمض أعمال 
صبحي ركات بك ؛ رئس الام#اد السوري ‏ حاب والشام ‏ وقد 
.مكون الكاتب عم في كتابته . وقد يكون مخطئا : فاسنا للح ببن 
البريد السوري وبينه بحي بركات بك . والذي يتبادر الى الذهن ان 
حتالك قانوناً وجب على الصحافة الصدق في المقال » ولا سيا في نقد 
كار الموطفين . وان هئالاك عقوبة أن نتخالف نص القاون ؛ وتحل 
تلك العقوبة مستحقبا عرل يد رجال مخصوصين عيتتهم الحكومة 
للقضاء واطز اء . فا!_آلة أذن بينرئيس الانحاد السوري و ينصاحب 
.جر يدة . فبل 0ك أن تقول لي ما هو دخل الضابط الفرني فنك في 
الامى *. وبأي حق » وأ صلاحية » يستدعي الصحافي الاعزال 
الى 2 قندق بإرون 6 وبوسعه ضرباً بإلعصا 7 . قال انه أراد أن يملنه 
كقفا حت أحترام أولياء الاعص ؛ وعدم التعرض لذ كرعمءظالين كانوا 
أو عادلين . ذ كرت جر بدة اليضة محلب هذه اطادئة وعدا مزرية 
يكرامة الصحافة . وين نعدها .زرية بكرامة الام ةالسورية » ومزرية 
اك من ذلك . ولسكن الضابط نك م يكتف إالمقوبة الطدجية ع 
التي أحلها بكائب صحفي . بل أرسل من عنده شاهدين » يدعو صاحب 
الجريدة للمبارزة . قال السكاتب «اذا كن تفردت مالا لهذا الحادث 
الشائ فلكي اذ كر واحداً من الاسباب التي جات الذعيف محمل 
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حقداً على لاله القويٍ وبورث ذلك الحقد لاولاده وأحفاد, » 
وأرحو القارى٠‏ أن يذا كر مع هذه الامثئة التي أوردتما هنا 
بالضمط ان احتقار الموظفين الفرنسبين لاحنواَم السوريين ؛ ليس كل 
ما في اللاعس من الخطل واامب . بل هنالك ما هو !كي خطلا » 
وادفر فظاعة » وأبلغ ضرراً وهو أنبا مرب عن . احتقار الموطنين 
الفرنسين للقاثون ‏ ولا سما القانون المسكري - الذي بوجب عاءهم 
احترام الحقوق » وامتثال التخلام ٠‏ وان نرف الفرتئ.ين على هذه 
السورة إظبر أنهم غير مقيدن بوى القوة . وبده الوسيلة ايده 
برومون أن روا أمثثال السوريين ورصهو ضوخهم » كأ رى أسلافهم 
الاراك . قبلدرى مسبو وسو رمصاص من اذترقجسوم الاارالك؟ . 
هو رصاص اخوامم المسامين الذن كاوا يفتخرون تعلقهم 2 عسند 
الثلافة الانور 6 هؤلاء المملدون » مع كل الربط التي ربطهم مخامفة 
رسول رب العالين » مع كل ذلك » شرعر, الاسئة والنصال وأتمدوها 
في جوم اخوامم الراك . وئاذا + . لان حكومة الائراك كانت 
اغة 20 نيا من حكم 7 . نأي ربط ينم ويين 
الأسهين والدروز شفع 35 عند 2)» وقد ثارت حفر ظهم على 5-5 
واذاكانوا قد فتكو ااخوانم الراك وم سفون » لانم ظلموامء 
فاذا بفماونوا ثم فيحسباهم 0 . أفلا ارعواء ٠‏ أولااعشار؟ . 


مترو وخليل بك الاناسي 


لكل بن عالق التو ادر سه ستطات وهر : ايا !. أما ميترو 
هذا فشذ عوم جيماً » بأنه لم رد أن تفوته احدى ااز زأيا ٠‏ أعني أنه 


نكر على كائ من الناس أن يسبقه الى مغابرة من المغابرات . لذنك 


ل 


عرأة ل تفته واحدة»ني كل فرو خ القانون» فل مكنهعداله في فيروزء . 
ولا ليافته في معاءدة ثلكري بك الجندي » ولا سماجته في كلية 1ص 
الوطنية :فأراة أن مكل فائله في معاملة خليل بك الاناسي من حقص 
عق اخن هاشم بك رئيس أجقمية التأسيسية البوم » وريس وزارة 
قصلي من قبل. وهو أن خالد اندي الا تاسيءالذي يدلك على وحاهته 
أنالسلطان عبد اعقيد الثاني؛سلطان تركاءأر دل اليه طبيبه الخا ص من 
القسطئطينية إلى مص ءلما ته توم عرض ٠.‏ ليل بك أبن هذا الرجل 
العظم » وأخو ذلك الرجل الكير » وسليل أسمرة آنا مي الشبيرة » 
واو كد أن في بيت والده خدماً وعيدا اكز أدباً 0 يأف 
دور هن مسيو ميثرو . هذا الوجيه خدلى بك الاناء ي منا ل امام هدا 
المحلوق الثريب الاطوار المسمى #مسترو». وكان ممترو سبع ازيل 
بك ان مخضع لارادنه في ام مبابعة سين ٠‏ فالجابه خايل بيك 
الجواب الطبيعي الذي يحب أن بقوله كل مسي «يحن ا في ديناء 
ولس لاك من صلاحية للتدخل في الام 6 

أفيعع ابناء !اأسين ماذأ فعل مبترو مع خايل بك 7 . انه جم عامة 
وصفعة صفعة اأسذياء . تم هدده بالسحن . وحمل بطارده نحت أسم 
مشوش الاءن المام . واذاكان هنالك مشوش للامن العام فايس هو 
الا ميتروء الذي لا سرف حداً ولا نظاماً . نقائده زقه » ورائدء 
خاقة . على أنه ظل مدة يحمل على خليل بك ٠‏ بروم اذلاله. وأخثرآ 
قابيه عض المقلاء وقالوا له : يكن انك تعديت على الرجل وصفعته . 
لاسر ح ودع عك تعقبة أن بوم مناقشدكم اللساب لين بعد 

ولا أظن ان القارى» يوقم أن أورذ له كل شأهى على نحاوز 


الموظفين حدود صالاحيهم ؛و<دود العانون ع فبمكنه أن إضيف عليه 
ما يسمعه كل يوم في كل مكان عن أسْهتار الموظفين الفرنسينياخوانهم 
السوريين وآعدمهم علبهم 
انر ال دسبري 
وهنالك شاهد آخر على تبجح الموظفين الفر نسرين » وتبهم 
بالظواهر » وتسان علاقة ذلك بقيام 3 الشرق عاييم . والشاهدالمشار 
أله هو حادثة دخول الْترال دأسيري القسططياية . واليك البيان : 
خاض الترك الحرب الى -ياني الالان . فاما طلي الاتراك الحدنة 
من الحلفاء فيت١سئة ١904‏ عقدها معيم الاميرا لكر لتوب البربطاني 
في مودروس . ولكن ذاك لم يرق الفرنسبين الذي نكاوا يمتقدون ان 
م القيادة العامة لحوش الخحلفاء ٠‏ في الششرق . ٠‏ وانهم ثم الذين و أن 
2< الحد نه مع الترك ٠‏ حقدوا على حلفاجم البريطانين » ووصفوثم 
با سيم هادثو| 0 على شروط غير ملاثمة للحلفاء»لسحولوا دون دخولى 
حدش الشرق الفر نمي القسطاطينة دخول الغلافر 
وبدد مقاومات طويلة نقرر أن يدخل الجنرال فر نشه دأسبري 
القسطتطينية باحتفال عهبب ٠‏ وقد م ذلك فيل . فأصطفنت إساطيل 
الخلفاء وجيوثشهم » ورفءت الاعلام والزينات ورك النزال الى البر 
شرته البوارج عدافعها» وفرعت الطبول © وعزفت الموسبتى » ومدٌى 
موكب عظم فلما شبدت القسطتطينية مثله . هذا ما عمله الفرنسيون . 
فالظروا ماذاكانت النتيحة . اللتبحة هي ان الاتراك نازوا جداً نما 
حدث» ذكتن سلبان بك نظيف» أحد مشاهير كتابيي؛في اليوم التالي 
مقالا في جريدة ( أياري 6 بسوأآن « يوم أسود »6 . وصضف فيه 


ا 


ذيك الاحتغال وصنفا أ مؤناً مكاً ٠‏ فاما اطلع عليه الجزال داسيري دعا 
اليه لمان بك نظيف وونحةه ؛ وأص باعتقاله . ويقال انهم اعد أمةع 
ولاو بط الدتوسطلة 

ويلى بض الكتاب» الذن دونوا تاريخ الحركة الوطنية التركية 
الحاميرة ء الى امحاذ يوم الزال دسبري هذا مسنهلا تاريخ الحركة 
الوطنية . وقد أذك م كيه روح العسجاءة والاقدام في نفوس الترك . 
روا الى الاناضول حفافاً وثفالا اثافشة الفر نسين الحساب. فكانت 
تلك الحركة التي عرفها ااعالم.وكان خروج الفر نسيين من اطنهوسناجق 
حلب بدون سلاح نقيجة دخول المنرال دسبري الاستانة ,الابة 
والاجلال . . 

حادثة الدكتور شهيندر 

واجمل مسك الختام في هذا الباب حادثة حسبرا السوريون أفظع 
ما ارتكه الفرسيون نحت مماء سورية . واليك بيامها . جاء سورية 
زائرا ده 896 سر شارلس كرابن الاميربي »الذي كان-نةة 1.ذا 
رئيس لطن الاستفتاء التي أرسابا ولصن الى سورية . وقد مر" بك 
نقريره في الحزء الاول من هذا اتأليف . فاما عاد الى سورية زائراً 

هي الامشةي.ون لا كرامه والمتاف له وللحرية . وكارك الدكتور 
عبد د لحن عيندة لرحمانه وأعيره مدة أقاءجه م في الشام .وي نوم فره 
حدثث في دمشق مظاهرة سلية »لم بنش عا أفل ور 

و فينيوم تال ألقنتالسلطة السكريةالقرض على الدكتورعيدالرحمن 
شهبادرء وعلى عشرن من وحهاء الامة الورية بين وزر ودكتور 
وام وبك أذكر هنهم مع حفظ الالقاب ‏ حسن المدكم : خالد 
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الطب : الاستاذ عفيقي ؛ 'وفيق الحلي : ثروت الحدفري : 56 
الريس: سعيد حيدر :ندم ظبيان : فيمي انحايري :مصطف اغابري وغير م 

فسجتيم في قلعة الثام 16 بوءا . وحاكتيم في ل 
فرنسية لكت علهم بالسجن مددا تتفاوت بتفاوت عراتهم من 
٠ 0‏ عل حسن الحمكيم ناذلا 9 ساقم 
مَككلِن بالسلاسل والاغلال كجر مين إلى بتّالدن بايذان وطرحتهم 
على بلاط القرفة نسءة ؛ أشهر » وشفاهم بأحقر أنواع الخدم . فأصاب 
الدكنوو شهبندر من جراء ذيك عرض كاد بقَضي على حبابه . 

9 ) سافهم الساطةالى جز يرةارواد وحششرتهم في غرفةواحدة6 ١‏ نوما 
جروا فسا الشمس . وظلوا مسحونين حى قدت مماهدة لوزان 
بالمفو عم اها ويدوا من الس حجن دون ء كلام واكرم يظان 
انم يساقون الى الاعدام - 

كل ذلك ول حرم أحدثم بإراقة نقطة دم . ولا جيل نشامة 
مسيو بونسو ان الدكتور شهبندر وزيرخارجية سابقاً . افبكذا تعامل 
أور! الوزراء ؟ أن نكامته دون منصب الوزارة » فول رضي لئفيسه 
أن يعامل معاملة الدكتور شبيندر 7 ٠‏ وماذا يتوقم من أحالي هؤلاء 
الرحال- الدن ظلموم الفر نسيونظاماً فاحدشاً الا نما بدا منهم في الثورة/. 

ان الرارة والحقد الذي نفلي المظالم مراجله في صدور الرجال » 

نقوي مياه الحديءة والكتب على اعفاد ضرامه ٠‏ فعلى سيو 
ونسو أن أواة أن يون خر اصح أن #طر أمّه بأن عبى* 
الا كنان لاولادما ق.هوا كن وسدورية لآن النتيجة من جنس 
العمل . والمستقيل كدّاف . 


وا 


الرأس الثامن 
سقط الزيد 


٠‏ قارثي العزيز 

اتبيت بك الى ٠وقف‏ الثورة . فا الذي أورى زنادها + . 

عبالا . ارسل نظرك الى أوكل الميدان » الذي «دأنا منه السير . 
وقد سرنا ١6‏ مرحلة » أتيت على شرحها بمجلدين . ففى الها 
الاوّل تسع مراحل ع نحت عنوان الاسباب المنة . وفي المجلد 
الثاني سبع مراحل نحت عنوان الاسباب الممّة . فالعدة هي عبار 
عن ميادىء السياسة الفرنسية الاستمارية في اشرق . والتمة عارة 
عن خطيئات الوظفين الفر نسيين في سورية . واليك خلاصتها .فاممن 
فيا انر 

اليد الاول : وفيه الاسماب المعدة 

١‏ : دخول فرنسا سؤرية بدون رضا أهابا 

” : دخول فرنسا سورية راشة 


* . انحا امن كايكيا وثمالي سورية مقهورة 
١‏ : تقلب سياستها في سورية برياح حزبية برلانة 
8 : الحاسوسية الدنيثة . وتمرضها للاسرار المائلية 
> : دمار سورية اقتصادياً 

7 : مزاجمة أبناء فرنسا السوريين في مناصي القضاء 
1 : تعرض فراسا للم4ين في شؤومهم الدينية 

١ 


: نفدي فرنساأ على لبان 


ره 


الجيد الثاني : وفه الاساب المتمة وعي : : 
١‏ : تعرأض الموظفين الفر نسيين لا هو خارج حدود صلاحيتهم 
: دوس الموظفين الغر نسين اق لجل الرشوة 
: تحامليم على معاهد الم الوطنية 
: مشا ركهم الاصوص وسللهم أموال العباد 
: أكاذييم - حر في بلاغاجم ار سه 
؛: فساد أدامم الى دردة لا تمل 
: أسبتارمم بالسوريين . وتبجحهم الصبياني 
هذه هي الاسباب » وقد عززت كلا" مها باقطم الادلة وأوضح 
البراهين .وكل ذلك مبسوط في مواضمه. والمسم فيه مزوك لوجدان 
القارىء . بتي أن نرف كيف أوري زناد الثورة . من » وكف ء 
وم » اشتعات النار#. وهذا الذي سيته سقط الزنه - اوالقدحة- 
وفي هذه نقط لامعة أخر” مها سريعاً 
)١(‏ موقف الدروز 
النزم دروز جبل الدروز الحياد في الأرب العالية » مع امع حجزء 
من الامبراطورءة العمانية . ٠‏ فر ممدوا الدولة بالمال ولا بالرجال . ومع 
حلول النائيات بالسوريين واللشانين / مجر حمال باشا على مس الدروز 
لسوه. فكانوا موثلا للشاردين » وغو م للملتجثئن ٠‏ وامدوا اخوامم 
ف 0 بالاقوات » فا نقذوا حياة عشرات الالوف منوم 
تقدام فيصل بحييشه العرني . وحل مدئة المقية . كانوا له 
اع . وبقال أن رحال ساطان باشا الاطرش كانوا أول من دخل 
الشام من الحبوش العر ببة . وظاوا اصدقاء له كل الزمان.وكانالخنرال. 


١ه‏ “يم الخد 6 “ىس طم 


- ١1و‎ 


غوردو صديقاً طم 0 وأتخذ 6 000 خاصاء و أبرم معيم معأ هدة رمعية 
(؟) المماهدة بين فرنسأ والدروز 
: تمشكل في جبل اران ةا وطنية «سسةلة 
3-8 ادارياً واسعأ » نحت الاتداب الفر نمي 
؟ : نكون هئة هذه الحكومة وطلنية » بعين مو ظذوها من | بناء 
البلاد ؛ ويكوري طراز ادارما ينطيقاً على العادات الحاية وتقد”م 
الحاومة الفرنسية مستشارن فرئبين يدردون الحكومة الوطنية 
على الامور القانونية والادارية » ويكورثف عرجعيم رئيس الينئة 
الفر نسية الشام 
6 ران هذه المكومة 1 أهلي ينتخبه الشعب لمدة ؟ سين 
4 : يساعد ألا ؟ في عيامه مجان . الاول بحاس المكومة 
واثاني اللجنة الادارية لثلاث سنوات 
0 ثانوكف عاص نحدد فة صلاحية الجا ؟ ووطائفه » 
وصلاحية محلسيه » وكفية "أليقبما 
5 : المكومة المئتدية وحدها تقدام لجل الدروز كل مساعدة 
فنية » أو مالية » او لقتصادية » أو عسكرية 
7 23 السةة: في الأسكومة المتدبة جيل الدروز هن ٠‏ الخدمة السكرية 
الاجارية 
م : تولى السلطة المند بةو حددهاأ عشي لالدر وز فيالمالك الاودمة 
: الك بأن 0 1 4 الانتظام في الوحدة السوررية 


الجا 


سس 0 .5 نمس 


١‏ ا الإعصادقة للفو ضالساي(الفرنني) 

9 اود اا ب 

5 الا تدخل السلطة الائدة » ولا مجلس الحكومة » ولا 
خذة الادارة»في الامور الدينية»ولاتمزل الشيوخ او تتعرض لتوظيفهم 

6 : وتعهد الفر ان على صون الاقامات 

() غدرالفرنيين بالمماهدة وبالدروز 

أت سلم بإشاء بن ثبلي الاطرش » حاكا على جيل الدروز » 
حسب أص الماهدة مادة (+) 

ودسب مادة (4) كارل له بحاس مؤّلف من »54 عضواً 
قاس الفرنسيون سلم إشا - لغير علة فيه ان يستقيل ‏ وهذا غير 
وارد فيالمماهدة ‏ وعينوا مودمة موقت عا لى فو طم - الكابيتان را نكا. 
واخروا سام اشا أن دير ح الى الشام » وهناك اءروه ان 2 3 اولة 
يود الى جل الدروز . رادها واكسلم جاه وي مونه أقاويل 6 
مما أن الفر مين أماتوه . ولا اعلق على ذلك أهمية لا نه غبر مراد . 
فاذتار ر الدروز حاكا علهم مد بك الاطرش 

آما الفر نسيون قم فوم ذلك ٠‏ فسحوا و ك5 وازعانا مودمه 
كار يديه ٠‏ وحمل كارياية هذا يفرق بين الدروز . فكان رسل ورأء 
أخضاء الس وأحذا فواحدأ . ويطلب دئةه توقيم لم 5 إطاب 
ابقاء الا الفر اي . قاذ اك العضو وفيع تزاكث اللاضحة كان ا 
مويله وبعءزله. أفادتي ذلك وساف أخندي السمي فال :ل فمزل على 
هذه الصورة ١9‏ عضواً من 47 » وأنا من جلة الممزولن حرم 


لآو" ل 


وندون صلاحية » فقط نا أينا أن خون بإدنا ونوقم طلب منكر 
يه يطلب ابقاء الحم الفر نمي نا 

. م توسل كار يبه لالقاء الشقاق بين الدروز أرن رفع شان 
عبد الغفار باثك أ ٠‏ ليوقع به وبين حمد بك الذي ولاه الدروز مكان 
سلم بإشا وبي حق بشمل ألفر أسمون ذلك 7 . 

إعد ه الفر نسيون حهد بك الى حسده : وكان تراتكا بحاف 
الدروز » واستكديع عرانض نطلب ابقاء 17 فر لمي عام ٠‏ ومبناه 
الصورة الدنية حولوا الحا كية من وطني الى فر نمي . فتبت كارينيه 
ا على حيل الدروز 


(:) كاريبيه 
تأز مني يحادات ضخمة اوصف كاريديه » والفضائج والخساسة التي 
رووهاأ عله » اما ارذاثل مويه اليه فلا أدنس قلي جاءولا أخدش 
"سم القارىء. فا ركها انا . لكنه كان تمدى عا لى كراء الدروز والنك 
الرواءة التالية بقلي فراي + كتدت في حجرددة فرسسة معتيرة . 
الكاتي هنري د يكير يلس . والجريدة عي 2 ابكودي باري » 
فال : « امس دا الاضطراب دن سبي سوى الخطئات الفظيعة 
التي ارتكها الجنرال ساراي والكايتا نكاريبيه حا ؟ جيل الدروز » 
اسععوا ياقوم 
يبس حنا خباز يتكلم هنا بل أثم صحف فرنسا وأشهرها . قالت 
بق كاتمما ااتحريرةان لدس للاضطراب الحاصل في سورية أي الثورة- 
ون سنو شوق الخطيثات الفظعة ‏ تاملوا مهدة الكلمة 9فظيعة 4 
الثي ارتكبا اللفوض الساعي ساراي-- وا ؟ جب الدرو ز كار يديه » 


- 0 


وارعوو القارف: أن بلاحظط أن فرنسا نفسها صادقت على هدا 
السكلام . لاأنها عزلت الاثنين ساراي وكارييبه . فهل بتي هنالك يجال 
الريبة» أو الراء» قي ان اعظموظني فرنسا فيسورية ثم الذين اضرموا 
نار الثورة 9 . لا ربية ولا مراء 

ولسكن لثلا يتوم أحد القراء أنني أ تسلح بتصريحات جر بدةقرانسية 
بدون مستندات أورد له عض ما قالت 2 اكودي اري 5 ثالت: ل 

« ظل كار بيه يكير على الدروز:و بتحم فبهم و يفرط في اجحافييم» 
والتوسل معهم بوسائل الشدة والاستبداد حت أنارثم » . فاذا بريد 
سيدي «ونسو ا كر من ذلك 7. وقد ذكرت الجريدة الفرنسية كثيرا 
ما فمل كار يديه من الخطئات أذ رب صفحاً عنما 
)_الوفد دوزي 

وعد نسيب بك الا طرش الدروز أنه بقنم اللفوض الساءي بأن 
يغير الحا ؟ كاريبيه » ويتبدله نحا؟ فر نسي : مع أن المماهدة نطق " 
بأن اا ع جب أن يكون وطنياً. فاما سافردكارببيه بالاجازة الىفر نساه 
عينت اللفوضية الكاييتان؛ رينو» كلا عنه حاكا على جبل الدروز . 
فألف الدروز وفداً من أمراجم ومشاخهم وأعيامهم » برئاسة الامير 
حسمن يحى الاطرش » وغرض الوفد أن يطلب من اللمترال ساراي 
استبدا ل كاربييه « رينو » حاكا على جيل اادروز . واليك عض 
أسهاء الو فد 0 

3 : الامير حسن بن يحي الاطرش ‏ زعيا 

؟ : متعب الاطرش من رساس 

5 : عبد الكريم أخو عيد النفار باشا الاطرش هن فوثه 


01 .- تاتب نسار بك شيخ سالي 
هو : افد الوتعر عن ديع الكثر 


9 . حاد الله بك الاطرش شيمخ سلخد 
7 : عي - 
0( 


: فضل ال انا خيس ابسن 
٠‏ توف الشاء عر شيخ أرسان 
46 جمد ابو على شيخ السويداء 
1 هايل .ك العاس شيخ مر دك 
1 فرحان أبنو راص شر شيخ الرحا 
وغير هؤلاء الأملجد . اليم دس 
فرفض ساراي مقابلهم إحتقار عظم ٠‏ 
ذهب نسدب بك صديق الفرنسيين الى بيروت في لا حزيران 
سنة 6اية؟ مارًا بزحلة ٠‏ وا فص لخيره بالجنرالفي م منه وهو في حدفاة 
رائصة . حضرها مسيو شفار » مندوب المفواضية بالشام . ؤدنا هدا 
من الخجنرال ساراي في أثناء احفلة وأ بلفه حكاية الوفد الدرزي فاحاءه 
الندوب السامي محشونة 
« قل هم أن يرجعوا من حيت أنوا » . 304 
واد نميب بك اللاطرش الى يروت قي8١حزران‏ مرة اخرى» 
وزار زعيمين من زجماء الدروز » ها على بك حنبلاط » والامير امين 
أرسلان . فأققى اليبما حديث خطير ٠‏ وثما قاله لما : - اني لا أضمر 
لافر نسين شرآ . ولكنني لا أريد الكابتان كار ببيه لعل ال 


هه« د 


وعندي أمور هامة أريد أن أسركها الى المنزال ساراي .... 6 

فرفض الخنزال ساراي أن هاعر ارق 

فأرسل نسيب بك يقول له 2 حساً . فليكن. فالبئادق تكلم »© 

وفي عثررن حزران بلغ الجازرال ساراي ان الدروز برسلون 
نساءتم وأولادم ارخا استمداداً لثورة 1 

فقال : - 3 لا ألي » 

(0)._سلطان باشا الاطرش 

هو ان ذوقان باشا. اغتال الاتراك والده . فثأر لا يه بزسعفه على 
الشام ححية الامير فيصل » ملك المراق اليوم . كان سلطان باشا 
مكرما لدى الملاك فيصل ؛ وبمد سقوط ثماكة فصل » جرى اسلطان 
بإشا مع المفوضية ما أثارثم عليه . ثم حصل التراضي بيئه ويينهم . وعاد 
الى جبل الدروز . وتحل اقامته 9 الفريسة » . 

لما ماد الوفد من يرو توقد أن ساراي مقابانهم ابلع الدروز» 
وقطعوا عهداً درزيا . وكتبوار لسلطان ءاشا .قولون له : 

ين لا ترى أحداً أعلة للزعامة سواك . لانك عرفت حقيقة 
الفرئسين : 

زتره واقءة حاغى مع ألفر نسن . 

وكان عند سلطان راشا نفابة عمد على مشورنبا وديا واللنك 
أسماء أعضاما 

١‏ : سد البربور من أم الرمان 

؟ : بوسف الميسمى 2 متان 

“ : علي عبيد ١‏ « السودداء 


2-3447 - 


لم 


: قاسم مو خير من أورنان 
: سلهان الحاي عرمان 
: عا في الملحم « ملح 
: فضل اله الااطرش 

: صباح الاطرش 

: حامد قر قوط 


© الكمراء > 8 عر 


٠‏ عيد الله الاحوط 


وركب سلطان باشا ليعايد توي ٠رنان»‏ و بعض الموظفين الفر نسين 
في السويداء . فاما كان على بعد عدر كلو مترات من رساص حياءه 
اذار انه اذا وصل السويداء فلن يود ( لان الفرنسين مستعدون 
للقبض عايه غدراً ) 

فعاد سلطا زمن ثم الى بدته فيالفرية.وكتب لافر نسيين يقول: - 
كنت قادماً لمحايدتيم. لكئني وجدت المكومة مرتكة» مما دل على 
ان عندها سوء نية ”فر جنا يكدمة السلام في سوتنا . 

فارسات اليه الحكومة نو فيق بن فارص الاطرش » مع أضابطين 
فر نسينءقالا له: ان الحكومة اسفة لرجوعك عن ذيارة السويداء » 
ومكنك الآن اسنثاف الزيارة . فأى سلطان باشا أن بسمع لا. 0 

وحمل القائد الفرنسي ثورمان بطوف اليل صحة ثثلاية لاف 
عسكري لري أعالي المسل انعنده قوةعسكرية برهب حانها وأمانبي 
أدلاء وطنيون عددثم م غراً .كان هو لاء 00 القرى أن تجي" 
ما يازم للحملة الفر نسية من علف وضافة 

وبعد مجوال اجلة في اليل ارهاباً للدروز ‏ عادت الى قرية 


العفيفة قرب السويداء . 

فورد الهم أمر مسري بالحجوم على القرية » والقرض على سلطان 
باشأ بدون شغي ٠‏ ولكتوم لم وفقوا لان سلطان باشا لم يكن هنأك . 
وأنذر أخوه اخ انها . ١‏ أن تغدامت حارناها 6 : فارئدّت . 

(07) وثائق رمعيه ١‏ 
تبين اجراءات المفوضية الفر نسية وداء الستار 

بروت ١١‏ وز سنة ١958‏ 

من الجنرال ساراي المفوض الساعي الفر نمي للجمهورية الفر نسية 
في سورية ولبنان » الى حذرة مندوب المفوضية لدى الدولة السورية 
د مسو دان 

«ارجو؟ ان ندعوا الى دمشق ار ضين (الدروز )و ينبم حدي بك 
ونسيب بلك» ومتب بك » وعبد الغقاربك » وسلطان اشا الاطرش» 
بحجة انم تريدون ان تسمموا شكواثم ومطالبيم . حتى اذا حضروة 
ابلفوثم اني اعدثم مسؤولين عن كل اضطراب يقع في اليل . وأني 
أبقوم رهان عندي عفي مكان لم علجمالاقامة فيه. وستمئونيا بلاغهم 
المكان الذي سيختار لهذا النرض.6 1 

( ساراي ) 

ارأيت يا مسبو بونمو كف تضرم نيران الثورة ؟ . 

اراءت ت اصابع من اضعرمببا . مهلا . ليس هذا الكل . فامعع . 
وأهسمع من بحب الحق الي اخوه وصديقه ايأ كان . 

في ١٠‏ موز -حضير ثلاثة من ال اطرش امذين - لتقهم بفرنسا ‏ 
فقبض علوم في الال وأرسلوا الى تمدمي.ولا ذنب لم ألا الثقة بغر نسا 


ث/ا.ء؟ ‏ 
قال هنري دي كير يليس في ايكودي باري : - 


#اعرضان توي مارتان ( الفرنسي ) ) ان الكايتان كار بنيه 
قد ارتكي غاطات شتى ( في كه المل ) وأدرك خطورة الخال . 
فكتب يه ١9"‏ كتاباً خصوصاً إلى ضابط من كار 
الضباظ الحيطين بالجنرال ساراي » ببسط له فيه ضرورة السمي حمل 
النزال على الرجوع عن خطنه » ووجوب اذاعة المفيقة بين اركان 
حر به ورجال حاشيته » قال ؛ - 

« اكتب اليك هذه الكزات القليلة» على ان لفك صبا-ا . 
فاذيرك . ان السكينة مسكدة في السويداء منذ 4”ساءة . وقد ضاعفت 
التدابير والاحتياطات التي كان يجب امخاذها من هذا القبيل.وسبتضح 
في هذا المماء اذ! كان كل شيء سائراً على ما برام . ولكن ممالا ريب 
يه أنه اذا اد الكابتان كارييه الى السويداء واجهنا الخالة الثالية. 

؟ : الاعداء على سيارته 

5 : العرد في المويداء.. 

© * الفتنة في اليل 

تلك هي حقيقة لا شك فبا . وسأ بسطها بسعلاً ضافياً في تقر بر 
إرفءه الى ااندوب الساءي . ولكن في استطاعتي أن اقول منذ الا ن: 
ان رأني هو ان يشاطرني ولاة الاءور في دمششق . ولا سما في يروت 
رأني هذا واعتقادي . و.ترجح ان يكون قد تم الآ ن الاتفاق بن ال 
الاطرش والدكتور شهبندو ( المؤاف - فد عامت ان ذلك الاثنماق 
قد ثم» وأة موا على السيف والقرآن بالحهاد الى » اما الفوز او الموت) 

وعندي ان ذلك التفاثم لم يقع الا على أئر رجوع الوفد الدرزي 


 ؟هءرااا‎ 


الى دمثق (٠‏ وهو الوفد الذي رفض الْنرال ساراي ان يقابله في 
يروت ( قببا بدك دهدي لايحقق هذه المسالة ) مس ألة انفاق الدروز 


مع الدكتور شهبندر ) . . 


نوي مرتان . 

قٍ الخارات في السويداء 

* موز سنة 15717 . كرة ف" 

في صباح ” موز زار فريق من ساء السويداء الدرزيات مدام 
موريل » قرينة ضابط فل اتخارات في في السويداء ء» وقان ها : « عليك 
ان تغادري البإدة مع زوجك ول قدوم الكايتان كاريعه .ا لأانه 
في نلك الساعة ستراق دماء غزبرة64 

وأ بلغ زعم من زجماء الدروز يتتمي الى أمسرة آل اطرش ؛ وعد 

9 السويداء -- اللفتنان موريل » وكان صديقاً لهم 
ما بل 

حيث انك صديتي أردت ان احذراك من البقاء هنا واذا كنت 
ل تستطيمع مغادرة السويداء فالحاً الى القلعة ساعة وصول ال كا بدتان 
كارسة » لان الدم مديراق ساعتئذ ٠.‏ وكد تقل في المعممة > ولو انم 
لآ عدون قتلك © : 

وكان هذا الزعم حاضراً الاجناع الذي عقد سر 3 

اول ارال ساراي هذا القربر صباح ٠١‏ عوز سنة ١1906‏ - 
وفي نفس الوقت اخذ |ا-كتاب التالي عن درما 

قم اتخارات - درطا - م موز سنة ١576‏ عرة 2# 


 ؟.8ة‎ 


. الموضوع حوادث جبل الدروز 

قرر زحماء الدروز في عكا . انلا يقيلوا عودة الكايتان كار بيه 

عهما بكافهم الامي » وقد أقسموا وأنذروا من مون 
( هو جونيه ) 

فكان جواب ساراي مايا في 

بروت ١١‏ كوز سئة 98 وا 

لمكن المدني عر لباه “كات 3 

من الجنرال ساراي المفوض الساي للجموورية الفرنسية فيسورية 
ولئان » الى حضرة مندوب المفوضة لدى الدولة السورية 

لقد قررت أن بود السكايتان كاريبيه الى منصيه . فاطليوا من 
القومندان نوعي عرئان أن تخد مئذ الا نجميع التدابير الضرورية . 
واذا شاء فليطاب المدد الذي يرى اناخالة تقتذي أرساله اليه 

( ساراي ) 

دمشق ١١‏ غوز دنه ١9678‏ 

من مندوب المفوضية لدى الدولة السورية إلى حا ؟ جيل الدروز 

أبلنني المفوكض السناءي انه بصرٌ إصراراً قاطماً على ابةاء الكاييتان 
كاريبيه في منصبه » وأنه يحب علي> أن تتخذوا جيم التدابير اللازمة 
في هذا الشان . قتلغوأ الموظفين سراً » ولكن بحزم » انك تطلبون 
منهم أن يازموا اباد التام . واذا لزم الام فانزلو! مبمعقوباتادارية 
شديدة . واخبرونا بأقرب وقت مستطاع عدد الود الذين ترونهم 
كنفون أفظ الامن الام في وقت الشدة » لارفع اقثر احاسم إلى 
الندوب السأي . وهومستعد لان بمضد؟ عسكريا بكلما فياستطاعته 


.!؟ ب. 


أن يغعل في هذا الصدد 
( دليي دبلوج ) 
حاو ب القومندان توي مرثان وتقرير مسهب © ضمنه التحقبقات 
التِي أحراها 6 الشكاوي المقدمة على السكابتان كار به وهو في غير 
وصلة “الم اون: ١‏ 
وكتب في ٠١‏ وز الى دايي د بلوج هول : 
أخيرني مس بك الاطرش اانه ل 
ولكنه أردف ما تقدام بقوله ان الكابتان كار بيه » لا يدخل الل 
١‏ اذا ملا ت الطارات ت الفضاء والموش الصحراء 20006 
( توي مرثان ) 
المؤاف : واسكن الطارات ملت الفضاء » والمنود الصحراء ؛ 
والسول والمال الاثلاء » وكارينيه لم يدخل السويداء . بل اللك 
تبعه ساراي في الحروج من سورية 
وفي 14 #وز #لنى مسيو دأيلي د بلاج *ن توعي عرنان ما بلي 
ابوحجه ألسيدب بك الاطرش ( الذي كان يق مايا9 
كفل غاية ساراي وحاه يروت مخاطيه كصديق مخاص . ٠‏ فر يمأ 
ساراي أن يها بله واخيداد مرنين. حتى قال ا ركلام - أن البنادق 
تكلم - يقول تقرير مرئان ) : : - توجه أسيب بك الى عكا . على آكر 
رحوعه دمثق . . وخطب على الدروز الخطية الثالية : - 
2 اده ابا الدروز أن تثورواكا-؟ عند ما يجي ٠‏ ه االكايتان 
كار بفية الى السو يدا» . ولنخل الحل من كل دزي اذا كان هذا 
الحا » سيحكنا . فالموت خير من الحياة . وحسدًا إن نكون هوضع 
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امتبان واحتفار عند الغير . فآبن هي الاحزاب الدرزية . 
' فقابل الجتمسون هذه الاقوال بأن ألقوا ممهم على الارض » 
وأق-.وا على الابحاد ( توي “ران ) 

هنا أقف بالقارى. قدلا . وأرجوه أن يفكر قايلا لأذا تشكد 
الدروز هذا المقدار ضدكارييه ؛ وليذ رو القارىء أن الدروز م 
يكونوا ضد فرناء ولا ضد الا تداب . بل كانوا ٠ستا‏ ئين ٠ن‏ كار بديه 
ومنه وحده . وطابوا ابداله نماك فرئسي ؛ مع ان المماهدة توكلم 
دق اتخاب حا ؟ وطني . فلا بد من سات في كاربديهء وفي من 
نسج على منوال كارببيه . وهذا برجع بنا الى أدبيات الموظفين كا 
أبنت ذلك في الرأس السادس من هذا السكتاب . ونذا أراني مازماً 
بالاشارة الى اداب موظني فرأسا وعلافتها المباشرة بالنورة 

(4) أدبيات موظني فرنسا في جبل الدروز 

أشر ت في مواضم من كتابيهذا الىالرذائل الكثيرة التي أجراها 
الغر نسيون ف الشام وفي أدراضبا» وفي جل الدروز » وقد لوبت 
كشحاً عن أ كزها 9 لان الامور الحادثة مهم مسرا ذكرها أيضاً 
قبست 6 مثلا : روى لي راو مهم والعودة عليهانه كان عند كأرينيةه ١6‏ 
من لخول الرجال بوْ لفونفثة مخصصة خدمةله لا تذكر....وأن أحدم 
وهو اراهم بن ود الاطرشس كان معزو جا كاريديه كالنساء . وكان 
لصحيه أدى ذهب . وأا نيع عن مصاحبته أرسل لخبسه . ولم يطلقه 
حتقى رضخ لمطالب كاربيبه . واثروايات .نهذا النوع كثيرج وسغيلة . 
١‏ أقدر أن أورذها , وا-كني أقدر ان أقول أنالدروزكانوا يتداولون 
هذه المسكايات وكان لا :أثير شديد في نفوسهم . فاحتقروأ كارييه 
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ومن شد ' أزدكار يبه واليك مثلا م حوادث تيك الآيام ا بر نعها 
شاهد عين » ثم سألت عنما شرا عق أعيان الدروز فقال ١‏ نهم أهل 
صون » فهم لا ياذنون بقص ما محدث من التمديات عل أعراضي . 
ولك ني أروي لك هذه الم كاية مع شديد التحفظ وهي : 6 
حكابة حسن المرشد 
حسن المرشد رجل وقور» من أهالي السوداء .كان له نسوية 

لدت أء رأنه ولااابته - ولكما ذات قرأدة له » وله 58 
دق الأعى . 

هذه الفتاة كانت تترداد على اللفتذان ( موريل 4 0 
فتقوم له ببعض الحدمات الريتية . فتعرض لها الكا يتان موريل 6 
ورفوق له لا أذ كر امه » لنكنه طبيب عسكري . فابت الفتاة ع 
واخرت نسيم] حسن المرشد العم ٠.‏ فَقَال لها ان ا ذهب ألى بدت 
موريل فيا بعد ٠‏ وكان لا بسعها إلا الطاعة . فازمت ينهاء وم زد 
موريل وعدا ل بسمشدعمها فأبت أن تس أأية . 

قا ريد موريل ورقيقه هدداها بالقتل اذا عي ملعت عن زيارتهم 
فأخيرتهما انها عى كل حال مودادة لذن اذا.عي ذهبت الهما قثلبا 
حسدن مر شاد . ولذيكلا كنبا أن زورها ٠‏ فلقم موريل ورفيقه!لدكتور 
على حسن مرشد لاله حال ا« تعد هما على عرض فتاة ذأت نساءة له 

ا صمو مؤازيل المداء ك1 سن المرشد » وكان من وقت الى آخر 
يتحكك به رامياً الى اهاته ادَقاماً . 

وفي ذات :وم كان في السويداء احتفال بقدوم زارين فرنسين . 
واجتم.ءت ججموخ غغفيرة في السوق . خاء المرقدان الذي كانت و فته 
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الحاد والتعذيب » لمن أراد الفر نسيونتهذيبه » هذا جمل يضربالناس 
الكراج : الصرفهم من السوقن .0 . ع ء 

فالتى بمحسن عرشد » وصاأح به : انا من زمان اريد ان اشرب 
دمك : والمفبو م أن ذلك كان بإيماز من موريل » لأن حسن المرشد 
صان عرضه فل اذك لؤويل أن ندتة ده وعز :مويل الى هذا 
الخلاد انين حسن مرشد 

فضرنه العرقدان باكر باج على راعة ضرياً ألما حداً 

المؤاف - ان شرف فرنسا 7 . فان الرجال تبان نحت عامبا » 
2 فاط ارام ٠‏ والذبن ينونجم اعام موظفونفرنسيون 
أفيمكن دولة ١‏ ان هت وهذا حال اا 7 

أعود إلا ن الى اكلام فأقول 

تأثر حسن المرشد كثير من هذأ التعدي وهب للدفاع عن 
تفسبه . ثاذا كان من ضاربه م 

ما كان مده آلا انه رماه بر مسدسه . 

أطاق عليه حخمس رصاصات » فأصابه اصابة خفيفة اخترقتئيابه» 
ومس الرصاص لخمه.ماذا بظن مسو بونسو ان تأثير ذاكفي المضورة 
انهم عاموا ان هذا الرصاص اطلق على رجل نحت مماء وطنه لانه 
احتفظط بعرضه ولم مبحه للموظفين اافرنسن . فالموظفون الفرن.ون 
انتؤعوا من ولوب النأس محية فر نا واححتراميها . بل أن موطق فر نسا 
داسوا شرف دولهم بأقداءهم » لانهم ضحوا بكرامتها وقوانينها الحرة 
لاحل شبوامم: 

ولحوال انغلار نا الآن الى جوع الدروزءالد.ن كنوا في السوق 
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ورأوا العرقدان إطلق الثار على سن شراشن:. ١‏ م اناروأ عليه » وعلى 
ردقه . فلكوها وساقوها أماموم الى السراي ل لاذا 
استطال الشان على ضاط-> 6 ولكوم م ٠.‏ لانم تعدوأ عل حدوق 
الناس وث في مناصب الك 

صبراً فلست الا في بده الاضطراب 

أخذت السلطة للامي اهميته . وطليت ادك شان الدروز . 
أما موريل والمرقدان فر تلتفت الهما . فرسخ في أفكار الاءةالدرزية 
ان فرنسا ليست ف اليلاد لنصرة الهق بل لدوس الهق . ولكن 
ماذا يعماون امام القوة 7 ا ل 
الشبان ٠‏ وأبئه معهم ٠‏ وسهوم للسلطة ' حسب اوامرهاء قاثلا : 
هولاء م الثائر ون فاستسهم السلطة وأرساتم ء الى الشام وسجتهم حق 
اسغفحل أ حص الثورة»وافتداثم الدروز بالضباط الذن أسروثمفي المدارك 

أرسلت السلطة الشبان الدروز الى الشام » لا : أحجدوا الشيامة 
واللروءة . إما موريل ورفقه ؛ الاذان .جما على أعراض اناس ء 
وعكرا صفاء الآمن فكانا حرين . و ليس ذلك فقط بل فرضا على 
السويداء غرامة مثتي -جنيه ٠.‏ وانسلم حسن اارشد » وهدم داره من 
الأساس » أو الى ال ساس 

فاجتمع الدروز» وتداولوا في الاي . فرأوا انوا لك 
الساطة . فرضوا البلغ وجمموه ودقموه الشلطة ليد بدي 
فأحجانوه أنه غ موجود . أما ببته هسب أوام السلطة صار مه 
فو التعاتو ]ل ناث وهدموا عض حجارة من أغللاء لانفاذ أوامس السالة 

ولكن موريل لم سرد غامله ٠‏ بل أزيد وأرغى ٠‏ فقاللا نقبل الا 


جم تاميث جهن ترد الى الارض . ولاذا ٍ 3 سن الرحجل خا نا وله 
لعبأءوم عد على أحد. انا هو شهم)وفد حماته 5بامئه على دونعرضه 


هذا كل جزمه 

قبل أرسلت فرأسا رالاما الى الشرق لم بت الشهامة من رؤّوس 
الرحال 7! 

والا قا هو جرم حسن مرشد7 

لا بلغ الشيان أصرار موريل على هدم دار حسن ٠رشدء‏ وثم 
(عامون أن موريل هو التعدي ؛قاموا .وقمدوا. وصاحوا : لا :هدم 
دار حسن المرشد وفينا راس على بدن : 

وكان سلطان ن شا في زيارة قريبة ٠‏ نااسونداء ٠‏ فعئوا اليدخباً. 
وحتسوة وأاستجدوه .فأراد ان توسط بين ااالمطة والا هالي .فأوعز 
الى السلطة قائية : سح « اذام نفوأ عن دار حسن رشد فان؟ 
تكونون قد أضرمتم لوو با ذه 

في فحن 11 - الخحملة الني 5 انا قدمادتمن جواطاء 
وألقت اارهية في فلوب الدروز ولكن موريل وكارييه ودءّوا 
وميترو وساراي وكايلا ونيجر وديس » وكثيرون من الموظفين » 
زعوا تلك الرهبة من ن القلوب » وحملوا الناس على الثورة . 

فاجت.مم الدروزء وتداولوا الام » فراوا ان كاس مقام فرنسأ 
فد طفح ن: فتمرروا الثورة 

فكتب تومي مر نان لسلطاناشا يطلي منه أن يأني الى السويداء . 
فازضنة سلطان اشا بهتذر فكرر توي الطان وكرر المطان باش 
الاعتذار واو ادا اسل * تويءربان إرامة ضياط ليجابوا ساطان بأشا 
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القوة . فيض ساطان باشا عليهم » واعتقلهم . وبدأت الثورة في ١؟‏ 
كوز سئة ١.76‏ وظات | كار ء هن سنتين . كلفت فرئشا١١٠٠٠مليون‏ 
فرنك وحياة عششرين ن الفا من امنود ٠‏ وكان يكن اتقاءها لو كفت 
فرنسا أبدي موظفيها الذن ليسوا | كفاء . أو على الا قل لو أنه مزهت 
للدروز وأ بدلتكارييه ملف رينو 
مناقشة الهساب 

هنا التي اعول كلوئ ال 1 سود نوعلا بين- ولسكن 
تأدب ماكان مئه » أو من رجاله من العدالة . ولا اعتمد هذه المرة 
الا تقارره الرسمية. فقد نشير في اواثل نسان سئة هكه١‏ بلاغاً 
وكا عن جوادك عي هذا أصه : 

«خدع بءض اصحاب الجرائد مخبرون متحيزون نيزا يؤْسف له 
في اخبارثم عن الحالة في<ص ولذلك وحدهءن اللازم نشرهذا التصحيح. 

عند اث سنوات > في هده امددة رحلان نان الشعاوة 
احدها نظير النشيواني وهو ا حي ءايه بالسجن عثمر سئوات" 
عادة عب مع أستماله السلا ح بوسر الفر نسويين ألى سوريا وقد 
فر هئ السحون في سئة ١907‏ واعا نشيو شبلا فقد قل في سدة ١55‏ 
متصرف#ص. وهناك شنيثااث | سمه عمر الجر صن الذي بعد أناستفاد 

من المفو الآخير انضم المهما لمك ان قتل في ه اذار ( مارس ) سدئة 
هذا راغي الذدواي ابن عم | لذتي الأول وكانت قوى الشسرطة 
المادية غير كافية 1 تسكن تلاثي ادي ا من الا هاي بل كان 
هولاء الا هالي #كنون الأشفاء اما خوفاً او عطفاً من وجود يع 
الما وي المتوالة التىكانوا يحتاجون الا للاختباء فوجد اذن ءناللازم 
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انخان تدابير استثنائية على أثر اطلنايات التي افترفت في 18 شباط 
(قبرابر) وه اذار( مارس.) 


اما هذه التدا ير اهما مئع التجول وقفل الحلات الممومية الى 
الساعة .ه وكان قد اجل تفرذ هذه التدابير الى آحن رمضاكت ليتمكن 
للؤّسُون من حدضور صلاة المساء وما كانت اطيناية الاخيرة التي وقمت 
عند الساعة ه ونصف في الل ساحة من المدينة فل بعد من تحال 
للمواطف . وحيث أنه ادح من الراهن ان الاشقياء ملاقون مساعدة 
من الاهالي فد فْرض عليهم غر امتان «تواليتان الأولى عل عات 
الشر يب حيث وقعت مايه في م١‏ شاط والأخرى على ضار المد ينه 
ممد ضابة ه أذار . 

ان اسماب الشكاوى التي ارسلت الى اطرائد لا يدّكرون ان 
الاعاني قبلوا بدون ادى تذمس غرامات فرضها عاسم الا شقياء فوق 
تنوعها قيمة غرامات الحكومة . 
0 هذا ولا كانت قوى الشرطة غير كافية ارسلت فرق الخالة التي 
قظلفت الغوطة من اولاد قطاط الى-قص واضطرت اللخيالة الىالاستيلاء 
موقناً على بءض أءا كن لايواء الحنود ايواء موافقاً . 

واذا لم يكن لدثى السلطة تملبات دقيقة كافية اضطرت لمدة من 
الزمن ان تقوم يتتقييات في الا عجماء اللختلفة من المدية لمدايةالتفتش. 

وود قام بعض البرين ااسيئي اأثة بضحة عفابية ببذا الصدد 
غير انه يجب ان لا يغرب عن الال أنه عندما كان الأشقياء راون 
ارضى اء عنوة في بست م! ما كان احد ينطق بشت شفة أو ليخير 
عم اللطة : 
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لم عير قط سوء معاملة على اءرأة ما وعلاوة على ذلك فانه همد 
الاثهاء من الافتيش وفي اثناء اجماع المسكر كانت القبادة مستعدة 
لاسماع شكاوى الأهالي فز يقدم لا الا عدد قليل مها وكانت 
تستجاب عند ما نكون محقة . 

الى الآن م يذهب ضصية التفتيش الا شخصان كانا منذ زمن 
بسيد بأويان الاشقياء ويعطيانب الماهات اللازمة لى فانه في اثناء 
التفتيدش الذي جرى في خر ٠‏ أذار في طاحون «زراح حيث كان 
الاشقاء ود قضوأ الليل وكان من المر جم أ مم لا زالون هناك حاول 
ادها القرار بالقاثه سه في العا ويظلبر انه اصدب برصاصة 
ولكنه لم يم على جثته فلدس من المؤكد أنه مات وهذان الشخصان 
ما كانا يجهلان الخطر الذي يتمرضان له بإيواهما «رتنكي حنايات 
مدهوره وأسمة لا مك جهابا 

وقد اضيف الى التدابير السابقة منع الدخول الى البساتين القي 
التحاً الها الاشقياء حيث قل عمر المحر ص ايوم 4 ندسان ( ١‏ بريل ) 
أذ كان حامق أريم قداتف بدوية يكنا وندقة وقد استعملبا 
طويلا قبل أن يقغى عليه . 

اما بإفي الا خار المنشورةفهي كاذبة . وما تظور ااتدابير التخدة 
عجاء اهالي حص «ضرة هم فلا يمكن مخفينها مام يلق القبض على 
الاشقياء . وما ى الأ هالي ان يضعوا حداً لهذء الالة التي هم «سوولون 
بسب موقفهم الساي الذي بلغ م ن اتطرف حداً شقارب أن 

يكون تواطؤ »يذ 
هل مكن القارىء ان برتاب في ة نسبة هذا البلاغ الى السلطة 
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الفر نسية 7 . كلا . سيو بون و نفسه يتكام رسيا : فتنائشهاذاً الجساب. 
فنبين ما في تمله من العدالة » وما في كلامه من القيمة . 

:١‏ يسنرف البلاغ ان نظير النشيواني ورفيقه خيرو الشبلا تحكوا 
في أهامي #ص ثلاث سنين . وذلك ون سلة ا 1 

فان ثوامة السلطة الفر نسية م ٠‏ وأئ عدالة سيو بولسو” . 
وكف صح في حكته ان تطاق ابدي شقبين بأهاللي #ص ثلاث 
سئوات . . وحبب أن يع الغارىء اننظيراً وقع في يدي رجال السلطة 
الفراسية هو وعصابته فرموم بالرصاص ء فاخترقصدورثم وماحم 

واوطم نظير رئيس العصابة وكان ذلك سئة /اسية؟ . ولكن رصاص 
فر نساكان غير قتال . .. فكف عاش الرحل ؟. 

هنا تجية مدوعة . وتعللباأ هو أن العدالة دفمت عله لا نه دف 
الى ضباط السلطة مبلغ ماثتين ومانين لير| عم نية ذهباً . سامها نظير 
لاضابط قاثلين اعط هذا لبا لا خي دفو . فكان ذلك الضابط 
الفرنسي أخاء » وفيض الاج . وجذه الحدزة الروحية 3 اخترق رصاص 
الضباط صدر أظير وجمجمته . والكنه لم بمت وظل حياً . 

فأن شرف فرنما 7 . وأن الشهامة المسكرية 7 . 

؟ : بمترف ابلاغ ان خيرو الشبلا فقتل متنصرف ص - فوزي 
بك الى سنة 1955 . ويعترف ان هذا العتي « خبدو 4 يحن> 
في مدئة قخص ثلاث سنين بمد قل المتصمرف . فول ولاء الفرنسيون 
موضع متصرف خص القتيل م وإلاء فكف يقئل شتي «تصرف 
ص »ء والجيوش الفر أسبدة عل السيلو الحييل » و يظل يحت في دص 
مد ثلاث سئوات 7 فاذا كانت يدالسلطة بده فلست بالسلطة الشسريفة 


5 


لاما شركة اللصوص_ واذا كانت تزمة » ولكنها تحجزث عن 
القتض عن قاتل ا كر موظفيها » بل ظل ء ذلك القاتل , ثلاث سنين 
يمني .ص ء فتلك السلطة لا يشد بها ازر » لانم ماجزة . وتحجزها 
معيب . فكف تضيط اللاد اذا محزت عن ضيط شخص واحد 1 
هذا .وقف تاق فيه تكامة مسيو بونسو الحساب . فبل كان عدم 
قيض على خيرو الشبلا مجزاً من اوجناية 9 . أجبياصاحب الفخامة. 
وبين ماذا تاخرت عن ايداء هذا الواجب 7 . 

الا حمق لنا أن تتاقش الساطة الفر نسية على هذه الصورة 7 . 

. : تصرح اأبلاغ أن الأهالي لم بساعدوا| الملطة في امي القدض 
على نظير . ولذلك « فقد فرض عليهم غراءتان » . أي ان السلطة 
فرضت على اإصيين غرامتين ماليتين مع فقر الاهالي ووفوف دولاب 
الاعمال . فكيف ولاذا (. 

تحزث السلطة عن القيض على 8 نظيراً وخيرو » . اوءاما قبضت 
منهم دراحم بدل قبضها عليهم.فقاءت نكل مانقصها من العدالة والشعرف 
بتغرعها الخصيين - المسالمين !!... 

وهي تءترف أن نظير سبق وغرم الحصيين . فالساطة حملما الغيرة 
كا تحمل المرأة ااغيرة على زوحها اذا هو احب غيرها ‏ فارادت أي 
الملطة - ان تتقم من الحصيين لانهم دفنوا دراه, لنظير » افتداء 
امهم أغرمهم غراءئن . و بذلك دي امون من ثلاث جهات 

اولاً: بدقميم الضرائب التي فرضتها السلطة على تموم السوريين ٠‏ 
ولمع شون ١لا‏ . 

ان بدفاهم غراماتث فرضها نظير وأرتههم على دقعها وال.ف 


على رقابهم . 7 
١‏ وثالثاً: غرامة فرضها عليهم رجال السلطة انتقاماً مني لعجز الجند 
الفر دي عن القيض على أظير . 
فاذا كانت اللطة المسلحة تجزت عن الفبض على شني » فكيف 
نفع الاطة من الآهالي 6 وثم غزل من السلاح + . اشن وادب 
الاهالي , وني امكانيم ان يقبضوا على شتي تجزت السلطة عن القيش 
عليه مدة /ا سنين * وأذا كان ذلك الواجب على الاهالي فا هو شغل 
السلطة + . ولاذا عي في الللاد : . تم ان السلطة استخدمت راغب 
النشيواني لبيدل على نظ . وهوان مه . وكانت النتجة ان راغب 
قل في ضوء النبار . فا هو ذنب الاهالي اذا م يريدوا أن يقنلوام 
قال راغب 7. وابة سطوة للساطة الفرنسية اذا كان من يتتمي اليها 
يقل في ضوء النهار وتمجز عن تأديب قاتله + . 
م ليس هذا كل ما في ابلاغ . فاسعع وتعجي ولا :جبميو بونسو 
الذي هو موضوع هذا التأليف . 
؛ ان البلاغ يعترى بأنه قد ذهب ضحي ةالتفتيش « دمخصان» 
والحفيقة احم ثلائقهى فنكتني ما قال البلاغ . واسكنه لم يذكر من هها. 
ولا قال كيف ولاذا قتلا . شكابتهما واردة في .قدمة هذا الكتاب. 
فارجع اليها . وتأملها . وهنا النفت إلى مسيو بونسو فأقول 
مشو ابو حو / 1 
تمترف يلاغك أنه قتل في مص شخصان بأ.بدي رحالك. فيص 
منكان القتل 8. ابح حكة قانونية 7. ومن هي نلك الحمكة #. ومق 
عقدت جلسها ! . وماهو قرارها ؟ . 


الا جواب( 


ان ادس مندو وشريف الحانية غير حكو هين .ولس علوما دعوى. 
ولا مطلوإن » وليس بد رجال السلطة تفويض يحابهم! » او سؤاها 
أما هاحمب.ا رحال السلطلة وها في دارة عجمارماء ظَا منهما أن نظير 
عندهها في المطحنة . فأتوا ليقبضوا عايه » لا !كت '. واذًا ل يجتدوه 
جملوا يعذبون داجب العاحذة اديب لدها عليه . وغل بوه. وعد بوه. 
وعذبوه . وما زالوا يه حى مات . مات بأبدي رجال فرلسا . فهذا 
التعذيب غير مشروع . وادس بامي » أو ااحة من سلطة قابونة . 
نم رموا شرك بالنار فقتلوه . وكل ذلك وادس هناك نورة ٠‏ ولا قيام 
على ال-كومة . ولا ضرورة حربية. لان ااسلطةقا بضة على ؤمامالامور. 

فيا مسيو بولسو. 

أبأم منك قتل اديب مندو وشريف اطلية بحمص + فاذا 
كان بأعى منك فاماذا (. وما هي صورة الام 7 . وما هي حيثاته ا 
ومق كتبته 7 . ! 1 ْ 

المقيقة يا سيدي انك ل تس بقتل القتيلين . والثا: تعنديوعتدك 
ان لا حكة ولا قو |حراثية طابتيما . 

اذا ها رئان - في عين المدالة . وأمكهما قتلا. فكيف قدلا 7. 

. 7 "ع بأن اسألك هل قتلا خط‎ ٠: 

أي هل كانت السلطة تطارد الاشقياه قاصاب رصاصبا هذن 
الرجلين » فانا قضاء + .كلا تمكلا . ليس هذا الواقم 1 

فاذاً لم يقتلا بحم محكة 7 ولا بأعى لفامتك ولا خطأً #ولكتينا 
فتلا . وتاتاي.ا ضابط حمل شرف فرنسا واني اطلي منك أن تقوم 
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ححق هدا الشرف . ففل على من تعود مسؤولة قتلبما + . هل ناقثت 
3 الحساب +.او هل أهيت له بنيشان « لبون دونور » الا 
هذا ولا ذاك : . لا هذا ولا ذاك . فلا يستحق الثمرف لانه قاتل 
جمد . ولا نوقش الحساب ء لان السلطة نميه . فعلى من توقم انبعة 
القتل 7 . وما هو حظ الساطة الفر نسية في هدا موف 7 . 

احب با نثامة اأفوض . 

ان بلاغك كات في وري ةكلاها ناقص 5 ك انقارير؟ في 
ل الااتداب في جمة ال ناقصة. وقد راجمتك النجنة قراراً تطلب 

« بانات 6 ٠‏ فين ان كان عندك من مأن ٠‏ 

اذا قامت عدالة في الارض تطلي حقوق قتيلين فتلا في #*ص 
« .أدس وشريف »6 شن يد من تطلبا او تطلب حقوفهها 7. انك 
تعجب من أن السوربين حاربو؟ . لا بأس . اني اقف أما.ك 
كرجل لادبك _ الحقيقة . فيا انا امامك لا غائراً . ولا عدواً. ولا 

يدا اراد بريد ان ء بصدانم. فباتوا برهانم ان كتم صادقين . 
فقد قلم ريكين فهاذا : . وأن صار دم القتيلين ؟ , 

محز نني يا سيدي أن ليس عندك جواب . فعلا م اذا :لو مالثوار. 
هل عندك ه ن علاج لاجراءان؟ في سورية غير ثورة دموبة + . 


انتهى السكتاب الثاني وسيايه الثالث فالرا بع وفيهما فضا السياسة 
القراسية ورءالحا قي سورية 
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